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  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

  .ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على 

علي :إنجاز هذا العمل وفي تذییل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ

الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام   برادي

  .هذا البحث

 كما نتوجه بالشكر إلى أساتذة قسم اللغة العربیة وكل عمال مكتبة الملحق الجامعي

  ـیحي فارس  



            

  :الإهداء

أن یحقق أمنیة نفسه ومن هم ... ما في الحیاة أن یصل الإنسان إلى مبتغاه  أجمل

  ...أن یتحقق النجاح بجهده وبرضى والدیه ...حوله

  .فالحمد الله الذي أتم علي نعمته وحقق لي ما وددته

  :أهدي ثمرة جهدي إلى

   "محمد" أبي الغالي"أخرجني إلى هذه الحیاة، إلى الید التي رعتني، ودعمتني  الذي

إلى من ابتسمت لحظة سعادتي ومسحت بحنانها دمعتي لحظة شقائي إلى من كانت أهم 

  "أمي محجوبة: "أرقى أمو إنسانة 

  بي ویعیشون في قلإلى من أعیش في قلوبهم 

  . إخوتي جعلنا  االله سندا واحدا دوما إلى

  .و عائلته الكریمة " جواد" و ابني الغالي  "حسن موسلي"إلى سندي وشریك حیاتي  

.                                                   و هاجر، أسماء، سارة، فضیلة" عمي ابنةحیاة "و صدیقاتي العزیزات 

  .إلى كل من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي

  رتیبة

         



 

 

:الإهداء  

هذا إلى  أهدي ثمرة جهدي  

} وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا{ :من قال فیهم االله عزوجل  

23 الآیةسورة الإسراء                                                               

أجمل نساء الكون، وأحن أمهات الدنیا التي أنارت لي درب الحیاة وسهلت علیا طریق  إلى

"خوخة"النجاح من تعبت وسهرت من أجل إلیك أنت یا أمي الحنون   

"الحاج" أبي الغالي ... إلى رمز التضحیة والشجاعة أعظم رجل في الوجود  

.أبنائهم أزواجهم و والى، اركني دفئ الأم ودعم الأب أخواتي و أخواتيإلى من یش  

.و إلى زوجة أخي  

  .سارة  والى زمیلاتي رتیبة،  أسماء،

والى كل من عرفني وأحببته و أحبني والى .... إلى كل من قاسمني الأیام مرها وحلوها 

...صابرا.... مجتهدا ... كل من صار في طریق العلم   

 اسأل االله منفعة علمنا وهو علینا شهید

 ربیعة
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مقدمة    

مسرح هو روح الأمة وعنوان تقدمها و تطورها، في فضائه و على ركحه تعبر ال     

و السیاسیة، فهو أقرب الفنون إلى الذات و أكثرها تأثیرا  الاجتماعیةالشعوب عن قضایاها 

في نفوس الناس، وهذا ما جعله یكتسب صفاته الخاصة التي تمیزه عن باقي الفنون 

.الأدبیة الأخرى  

لقد كان للجزائریین نصیب من هذا الفن، بحیث لعب المسرح دور فعال أثناء الثورة  و

الفرنسي،  الاستعمارالتحریریة في إعداد و تهیئة الشعب الجزائري للتحرر من قیود 

الجزائریون التعبیر عن حالتهم المزریة التي كانوا یعیشونها في  استطاعفبواسطة هذا الفن 

ذلك في الكم الهائل من النصوص المسرحیة التي استلهمت ظل الاستعمار، وتجلى 

.و تحدثت عن واقع الشعب الجزائريموضوعات عن الثورة التحریریة   

مع اعتماد هذه المسرحیات على أهم عناصر المكونة للمسرح، أو العمود الفقري لهذا الفن 

، ومن المسرحيالجوهر الأساسي الذي یقوم علیه النص  باعتبارهألا وهو عنصر الحوار 

الذین بادروا إلى استحضار تاریخ الثورة التحریریة الكاتب المسرحي أحمد بن قطاف في 

، والتي استحضرت الواقع المریر للشعب "الشهداء یعودون هذا الأسبوع"مسرحیته المقتبسة 

ائص المسرح ألا وهو الحوار صعلى أهم خ الاعتمادالجزائري و معاناة فقدان الأحبة، مع 

هذه المسرحیة  اتخذناي ساهم في إثارة مشاعر الجمهور وملامسة عواطفهم، و لقد الذ
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تقنیة الحوار في المسرحیة الجزائریة مسرحیة الشهداء " كنموذج لموضوع مذكرتنا المعنونة 

".یعودون هذا الأسبوع لأحمد بن قطاف أنموذجا  

:هذا الموضوع اختیارومن الأسباب التي دفعتنا إلى    

.في دراسة المسرح الجزائري و معرفة أهم مراحله الرغبة_   

.التعرف على الدور الذي لعبه الحوار في نجاح المسرح_   

.قلة الدراسات المخصصة لأعمال احمد بن قطاف و خاصة أعماله المسرحیة_   

انعدام الدراسات الأكادیمیة التي تناولت موضوع الحوار في مسرحیة الشهداء یعودون _ 

.هذا الأسبوع  

:ولقد توخینا من وراء دراستنا لهذا الموضوع تحقیق الأهداف الآتیة  

.التعریف بالمسرح الجزائري، نشأته وتطوره_   

. إلقاء الضوء على تجلیات الحوار في المسرحیة الجزائریة مع ذكر أهم أنواعه_   

.تعریف الطلبة مفهوم الحوار و ممیزاته_   

حاولنا صیاغة عمل متكامل یحاول الإجابة عن  ولتحقیق هذه الأهداف و تجسیدها،

:إشكالیة حددناها كما یلي  
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مدى نجاعة الحوار في مسرحیة الشهداء  هي الجذور التاریخیة للمسرح الجزائري؟ ما ما

هي  أنواعه؟ هو مفهوم الحوار؟ وما ؟ ماالأسبوعیعودون هذا   

ة فصول تكون بدایتها بمقدمة و للإجابة عن هذه التساؤلات رأینا أن نقسم البحث إلى ثلاث

.و نهایتها خاتمة وملحق  

نشأة المسرح الجزائري فقد تناولنا فیه الجذور التاریخیة : أما الفصل الأول الموسوم ب

، موضوعاته، و ختمناه أعلامهللمسرح الجزائري، عوامل ظهوره، مراحل تطوره، أهم 

.بالحدیث عن خصائص المسرح الجزائري  

مفهوم الحوار المسرحي، والذي احتوى على التعریف بالحوار مع : عنوانثم الفصل الثاني ب

حوار والمحادثة، وختمنا هذا ذكر أنواعه وممیزاته، و وظائفه، ثم تطرقنا إلى الفرق بین ال

.عن الحوار في المسرحیة الجزائریة الفصل بالحدیث  

تطبیقي جاء بعنوان الفصل الثالث تتمة لما ورد في الفصلین السابقین، وهو فصل  ویأتي

تجلیات الحوار في مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع لأحمد بن قطاف، و الذي 

تناولنا فیه ملخص للمسرحیة، ثم قمنا بدراسة وتحلیل هذه المسرحیة وذلك بدراسة الزمان 

بذكر تجلیات الحوار و المكان و الشخصیات الموجودة في المسرحیة، لنختم هذا الفصل 

أنواع الحوار  باستخراجیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، والذي قمنا فیه في مسرح

.الموجودة في المسرحیة  
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و في الأخیر تأتي الخاتمة التي تضمنت النتائج التي توصلنا إلیها من خلال البحث، ثم 

.الملحق الذي قدم السیرة الذاتیة للفنان أحمد بن قطاف  

طرفنا، و یتأسس موضوع بحثنا، كان لابد أن تعتمد ولكي تتحقق أبعاد الطرح المقدم من 

هذه الدراسة على منهج تقوم علیه، ألا وهو المنهج الوصفي التحلیلي الذي أردنا من 

خلاله إعطاء رؤیة وصفیة للجوانب النظریة من البحث أما التحلیلي فإنه یخص عمل  

.أحمد بن قطاف التي مثل الجانب التطبیقي  

:لمراجع المعتمدة لإنجاز هذا البحث نذكر منهامن أهم المصادر وا و  

.صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر_   

.أحمد بیوض، المسرح الجزائري النشأة و التطور_   

.بالإضافة إلى مصادر ومراجع أخرى.فن الأدب، لتوفیق الحكیم_   

التي  بعض الصعوبات من أبرزها قلة المصادر والمراجع عترضتنا إوكغیرنا من الزملاء 

.لها علاقة بموضوعنا، غلق المكتبات وعدم الحصول على الكتب  

.جائحة كورونا التي أبعدتنا عن التواصل بالأستاذ المشرف  

وفي الأخیر تبقى أمنیتنا أن یكون هذا البحث إسهاما متواضعا في مجال المسرحیة 

.الجزائریة وأن یكون بدایة لجهود أخرى  



 

 

 

 

 

 

الأولالفصل   
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: مدخل  

، فبواسطته تستطیع الشعوب التعبیر  ازدهارهاالمسرح هو روح الأمة و عنوان تقدمها و  

، فمن خلال هذا الفن ترسم أحلامها، فهو أقرب الاجتماعیةعن قضایاها السیاسیة و  

التجربة الإنسانیة  حركة و قولا، فیقوم بنقلها ممثلة بصورة  الفنون إلى الذات لأنه یصور

.الحقیقة، و بالتالي فإن المسرح أشد تعبیرا و تأثیرا على النفوس من بقیة الفنون الأخرى  

و المسرح في الجزائر كان و سیظل أداة فعالة في توجیه الحركة الثقافیة، فقد لعب دوره 

یؤدي رسالته بأكمل وجه و بكل صدق  الآنقبلها، وهو كاملا إبان الثورة التحریریة و ما 

و أمانة رغم كل الصعوبات التي واجهته، بحیث ینقل لنا واقع الجزائر ثقافیا و اقتصادیا و 

.  1سیاسیا، ناقدا تارة و موجها تارة أخرى  

و الحقیقة أن المتطلع للمسرح الجزائري یجد نفسه أمام مجموعة من الصعوبات خاصة 

إلى معرفة تاریخ و تأصیل هذا الفن، و لهذا تطرقنا إلى التعرف على الجذور  حین یسعى

الفعلیة للمسرح الجزائري و نشأته الفعلیة و المراحل التي مر بها هذا الفن في الجزائر، و 

لذا أدرجنا جملة من الرواد الجزائریین الذین یعود إلیهم الفضل في قیام الحركة المسرحیة 

.في الجزائر  

 

 
                                                           

  .09م، ص2005، 1ط، ج ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، د، 1
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:ـ المسرح المصطلح و المفهوم/أ    

یعتبر المسرح من أهم الفنون الأدبیة التي رافقت الإنسان منذ بدایة حیاته، فكان وسیلة    

للتعبیر عن آلامه و أحلامه و قضایاه، وهو فن كغیره من الفنون الأخرى، وإذا تمعنا 

.تستخدم كلمة المسرح و التي لها عدة تعریفات مختلفةما النظر كثیرا   

( ورد المسرح في كثیر من المعاجم ومن أهما المعجم المسرحي ل ):لغة(المسرح  ـ/أ

المسرح مأخوذ من كلمة سرح، "، بحیث ورد في مادة سرح )ماري إلیاس، و قصاب حنان

.1"وكانت تستعمل في الحقیقة للدلالة على مكان رعي الغنم وعلى فناء الدار  

، بقوله سرح الصبیان و )س، ر، ح( فقد ورد في مادة  أما في أسس البلاغة للزمخشري

.2الدواب، و سرح إلیه رسولا، و فلان یسرح في أغراض الناس، أي یغاتبهم  

الملاحظ لهذین التعریفین نجد أنهما اتفقا على رأي واحد ألا وهو أن المسرح هو من  و   

.مادة سرح، وتعني مكان الرعي  

 

 

     

                                                           
  .424م، ص1،1997ط، الناشرون المسرحي، مكتبة لبنانـ ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم  1
، 1، ج1ـ الزمحشري، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 2

  .448، ص)س، ر، ح( م، مادة 1998
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أصل المسرح هو المكان المعروف لعرض المسرحیات، ثم استعیر  :ـ اصطلاحا/ب 

للدلالة على المكان الذي وقع فیه جدث ما، على التشبیه بالمسرح الذي تجري فوقه 

.1الخ... مسرح الأحداث، مسرح الجریمة: أحداث المسرحیة، فیقال  

الاحتفالي،  و تعرف الموسوعة البریطانیة المسرح على أنه فن من التمثیل المسرحي أو

في الثقافات، و المسرح بالدرجة الأولى فن أدبي،  الانتشاروهو واحد من الفنون الواسعة 

. 2لكنه یؤدى بدرجات متفاوتة في الأفعال، الغناء، الرقص، والعرض  

أن المسرح هو الفن القائم على المشاهدة و الرؤیة وهذا ما : " ویرى عبد المالك مرتاض

مأخوذة من الكلمة     téathreفي الجذور الیونانیة، فكلمة مسرحتدل علیه أصل الكلمة 

  . 3"والتي تعني مكان الرؤیة أو المشاهدة téathronالیونانیة 

علیه فالمسرح وهو وسیلة من وسائل ازدهار الأمم و المجتمعات و الرقي بها إلى  و

 .أحسن حال

 

 

 

 

                                                           

.499م، ص2003في العربیة المعاصرة، دار غریب، القاهرة،  الاصطلاحيـ محمد محمد داود، معجم التعبیر  1  

.38م، ص2008، 1ـ لینا نبیل أبو مغلي، الدراما و المسرح في التعلیم، دار الرّایة، عمان، ط 2  

.15م، ص1983ـ عبد المالك مرتاض، النص الأدبي من أین و إلى أین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3  
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   :ـ الجذور التاریخیة للمسرح الجزائري/أولا

یجده یمتد إلى جذور و عروق تاریخیة طویلة تعود إن المتصفح لبدایة المسرح الجزائري   

إلى ألاف السنین، أو بعبارة أخرى أن المسرح الجزائري كانت بدایاته في مطلع القرن 

، بینما یرجعه أبو القاسم سعد االله إلى الفترة العثمانیة بالجزائر التي كانت )م20(العشرین 

  ومن خلال قول أبو القاسم سعد االله نجد أن نشأة  1).م1830_ م1518(عام 

المسرح الجزائري اختلفت من باحث إلى أخر، لذا سنحاول رصد الظواهر المسرحیة التي 

  .ظهرت في الجزائر منذ العصور القدیمة وصولا إلى العصر الحدیث

ذا ما نلاحظه عند وهإن التمثیل فطرة لدى الإنسان عرفها منذ البدایة الأولى لحیاته، 

الأطفال سواء عند البكاء أو الضحك وذلك من خلال تعابیر وجوههم  كل هذا یعتبر 

  .تمثیل، أو تعبیر عن حالتهم النفسیة 

جغرافي الجزائري الذي یتوسط الكرة الأرضیة بین الموقع ال یتمیز بهوإن المتتبع لما 

جهة أخرى، والذي لعب المناطق الحیة من جهة، وما تشمله من تضاریس خاصة من 

دور كبیر في بناء هذا الإنسان مما دفعه إلى التواصل الحضاري، مما جعلها بؤرة 

  2.للاضطراب الدائم والصراع من أجل السیطرة على هذه المنطقة الغنیة بالثروات الطبیعیة

                                                           
.215، ص2م، ج1998، 1لبنان، ط/ سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروتـ أبو قاسم 1   
/ ، العصور القدیمة أسسها التاریخیة، الحضاریة، دار النهضة العربیة، بیروت1ـ رشید الناظوري، المغرب الكبیر، ج2

   .21م، ص1981لبنان، 
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والتمتع بهذا الموقع الإستراتیجي الهام و الظفر إلیه بشتى الطرق، فقد عثر بعض 

الدارسون على عدد كبیر من البقایا العظمیة الإنسانیة المتمثلة في عظام الفك السفلي و 

العلوي و الجمجمة، لأن هذه العظام تعد من أقوى الأجزاء العظمیة في الهیكل الإنساني، 

   1.ها عشرات الجماجم التي تنتمي إلى مجموعة الإنسان العاقلكما عثر على كهوف ب

في تلك الحقبة محاولة التقرب من القوى الخفیة التي كانت تتحكم في حیث حاول الإنسان 

حیاته و الحیاة المحیطة به، فبدأ هذا الإنسان في بتصویر بعض المشاعر آخذة بعض  

بعض مفاهیم الأولى التي یحاول من خلالها الأشكال  الإنسانیة والحیوانیة التي تعبر عن 

الوصول إلى الأمان و الراحة، ومن خلال كل هذه المحاولات قام بصناعة أقنعة یمارس 

   2.بها طقوس التي یحمي بها نفسه من المخلوقات و القوى الشریرة

تتطور بصورة أكثر وضوحا في المراحل سرعان ما  الاعتقاداتوهذه الأمثلة من 

لتالیة، وبصفة خاصة في العصر الحدیث، و لم یقتصر على هذه النواحي الحضاریة ا

 استخدامفقط بل بدأ الإنسان في هذه المرحلة في التعبیر بالرسم عن أفكاره و مشاعره، و 

بیض النعام كزجاجات ماء، فزینها برسوم ذات الطابع الهندسي، وكل ذلك یبین تقدم 

لحالات المادیة و الفكریة تقدما ملموسا، وبین الإنسان في هذه المرحلة الحضاریة في ا

مظاهر الصراع بین الإنسان من جهة، و الطبیعة و المخلوقات الغیبیة من جهة أخرى، 

                                                           
/ دیمة أسسها التاریخیة، الحضاریة، دار النهضة العربیة بیروتقالعصور ال ،1المغرب الكبیر، ج ،رشید الناظوري ـ1

   .21صم، 1981لبنان، 
. 21ـ المرجع نفسه، ص2  
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ألبسة و أقنعة تشبه ألبسة المسرح، والقیام بطقوس مسرحیة   اختراعمما دفع الإنسان إلى 

  .1تعد البذور الأولى للمسرح عند إنسان هذه الأرض

  :المسرح الجزائري في العهد الرومانيـ /1

كبیر بشؤون المسرح، و  اهتمامرجع العدید من الدارسین و الباحثین الذین یولون ی   

الرومان عمد منذ ، من بینها أن الآراءموعة من الأدلة و جنشأته في الجزائر مستدلین بم

و تجسید حضارتهم، ستعمارهم للأراضي الجزائریة فرض و نشر ثقافتهم، الوهلة الأولى لا

  .و ذلك من أجل السیطرة على المنطقة بصفة خاصة

وقد عرف على ساسة الرومان في كل بلاد التي یحتلونها، لما عرف عنهم من حبه 

للمسرح و التسلیة و الترفیه، و لذلك سرعان ما یبادرون ببناء هیاكل التي تضمن لهم و 

   .2و الحمام و الراحة، كالمكتبة و السوق الاستقرارلأسرتهم 

و هو ما ذهب إلیه عز الدین جلاوجي حین أكد أن الرومان ینقلون هذا الفن إلى أي 

مكان یصلون إلیه حیث یعمدون بالدرجة الأولى إلى إنشاء عدد كبیر من المدن الداخلیة 

الفینیقیون و القرطاجیون  اختارهاو الساحلیة، مختارین في الغالب نفس الأماكن التي 

وقد شملت هذه المدن كثیر من المرافق الضروریة كالحمامات، و  الإستراتیجیة،لأهمیتها 

، ولعل الخ....المباني و أقواس النصر، و المعابد و الأسواق و الإسطبلات و الملاعب

                                                           

.27ص م،2007 ـ عز الدین جلاوجي النص المسرحي الجزائري، وزارة  الثقافة، الجزائر، د، ط، 1  

.11، ص2005 ،1ج ط، د، الجزائر، /ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى ـ عین ملیلة 
2 
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في كثیر من المدن  الآنأهمها جمیعا المسارح النصف الدائریة التي مازالت قائمة حتى 

    .1شرشال و سكیكدة جمیلة و تیمقاد، تبسة و: منها

، حیث )ق، م 06( إلى القرن السادس قبل المیلاد  استمرفي العصر الفینیقي الذي  و

 فاتصلواكان البرابرة یعیشون في شكل قبلي مستقل، ویعتمدون على الرعي و الزراعة، 

بالفینیقیین القادمین من شرق البحر الأبیض المتوسط و بدأت محاولات التفاهم بین 

   .و الموانئالمدن  االطرفین، فأقامو 

وبعد القرن السادس قبل المیلاد أقامت قرطاج دولة مستقلة، و إن أول ظاهرة یلاحظها 

عناصر هو الامتزاج الواضح بین عدد من ال) القرطاجي( الدارسون في هذا العصر 

ع المتمثل في العنصر القرطاجي الفینیقي الأصل، و العنصر مالحضاریة في ذلك المجت

البربري المحلي، و العنصر الیوناني بالإضافة إلى العناصر الحضاریة المصریة و 

القبرصیة الإفریقیة الزنجیة و الكریتیة، وكان لكل عنصر من هذه العناصر مقوماته 

  .2إلخ...یة في المجالات الدینیة و الأدبیة و المسرحیةالحضاریة المادیة و الفكر 

كانوا یدفنون طقوسهم الدینیة في عدد من المعابد، كما  مارسوافنجد أن القرطاجیون 

موتاهم في تماثیل و أقنعة لإبعاد القوى الشریرة، وهذه الأقنعة كانت ثمل أشكالا شیطانیة 

هذه المعابد و الطقوس الدینیة و الأقنعة یدل یرتدیها الإنسان أو یزین بها منزله، إن وجود 

                                                           
.28،29م، ص2007ـ عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط، 1   
.27، صالمرجع نفسه ـ2   
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على و جود شكل من أشكال المسرح، خاصة أن الدراسات قد أثبتت أن المسرح ولد من 

  .1رحم المعابد و الطقوس الدینیة التي تقوم بها

وقد عمل الرومان جاهدین لتأثیر على البربر و جذبهم إلى الثقافة الرومانیة عبر ما كانوا 

نشاطات دینیة و ثقافیة، كما عمدوا إلى نشر لغتهم اللاتینیة وسط السكان  یقدمونه من

 إلا أن البربر لم یتأثروا. 2الأصلیین بل فرضوها فرضا مستخدمین كل وسائل القمع

بالثقافة الرومانیة ولم تبهرهم مدرجات المسارح و إن كانوا من بنایاتها و منشئاتها، فقط 

م محافظین على تركتهم الحضاریة البربریة و القرطاجیة في بثوراتهظلوا یقاومون الرومان 

  .3أثناء المرحلتین الوندالیة و البیزنطیة

وإذا أردنا معرفة المسارح الرومانیة في الجزائر و عدد المتفرجین فیها، حیث یعود مسرح 

متفرج، بینما یعود مسرح شرشال إلى  5000كان یسع لأكثر مبین  18تیمقاد في العهد 

، و یختلف عدد المتفرجین من 4متفرج 63330یتسع إلى ) م18_ م8(یوبا الثاني عهد 

وعلى الرغم من كل هذه الشواهد وهذا الزخم . مسرح إلى آخر ومن مدینة إلى أخرى

الحضاري، لم یعثر على نص مسرحي واحد یمكن من خلاله الربط بینه وبین تلك الحقبة 

  .التاریخیة

                                                           
   .28ص م،2007ط، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د،،عز الدین جلاوجيـ 1

.29المرجع نفسه، ص ـ 2  

.29ـ المرجع نفسه، ص 3  
4
.12م، ص2005، 1ط، ج د، الجزائر،/ الهدى، عین ملیلة رالجزائر، داي صالح لمباركیة، المسرح ف ـ  
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  الفتح الإسلامي إلى نهایة الحكم العثمانيـ المسرح الجزائري من /2  

بعد قرنین من البعثة المحمدیة تشرف الشمال الإفریقي بدخول الفاتحین المسلمین إلى  

، الذین أسسوا )م08(الأراضي الجزائریة و المغرب عموما بدایة القرن الثامن میلادي 

في الدین الإسلامي و لعهد جدید ببلادنا حیث تقبل أجدادنا المبادئ السمحة المتمثلة 

اللغة والحضارة والفكر، وهذه المبادئ  وجدت صدورا تتبناها ما جعلها تواصل مسیرة 

  .الفتح

في التراث العربي من عناصر المسرحیة و  ومن الطبیعي أن یطلع أهل الجزائر على ما

إن كانت تختلف عن الشكل المعروف للمسرح عند الأوروبیین، ولقد حوى تراث العرب 

ذ جاهلیتهم فنون عدیدة منها المسرح الذي عرفه العرب من خلال المراسیم الأدبیة التي من

كانت تعاصر موسم الحج، حیث یأتي الناس ویلقون فیها قصائدهم، وملامحهم 

وقصصهم، التي تضمنت أفكارا درامیة، توشك أحیانا أن تكون حوارا تمثیلیا لا ینقصه 

   .1فةغیر الممثلین وخشبة المسرح المعرو 

ویؤكد جورجي زیدان أن العرب قد عرفوا بعض الفنون التمثیلیة، فیذكر أنهم نظموا على 

شبه إلیاذة هومیروس، و شاهنامة الفردوسي، مما تضمن الكثیر من أخبار حروبهم 

                                                           

.16م، ص1975محمد كمال الدین، العرب والمسرح، دار الهلال، القاهرة، د، ط،  ـ 1  
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المشهورة، ونظرا لعدم تدوینها ضاعت العدید منها، إلا قطعا بقیت إلى زمن تدوین الشعر 

   .1في الإسلام

ودلیله على ذلك أن ویرى عز الدین جلاوجي أن العرب عرفوا المسرح منذ نزول القرآن، 

المتأمل للقصة القرآنیة، یرى أن الجانب الفني فیها هو جانب الحوار إلى درجة أنها تكاد 

تتحول إلى حوار بحت، ولنأخذ مثالا على ذلك قصة سیدنا موسى علیه السلام مع العبد 

نجده  وهذا ما. 2سورة الكهف، بحیث قسم هذه القصة إلى أربعة مشاهدالصالح الواردة في 

عند أحمد شوقي حین قسم قصة سیدنا یوسف علیه السلام إلى خمسة و عشرون مشهدا، 

  .3تبدأ بحلم یوسف علیه السلام وتنتهي بعودته إلى أحضان أبیه

في المجتمع، لقد  رقعة الدولة العربیة الإسلامیة اتسعت المظاهر المسرحیة اتساعوبعد 

یقومون بتمثیل موقف معین یتم في الغالب بالفكاهة و لحكام الأثریاء ممثلین لكان 

، ومن ممارسات الشعوب 4السخریة ویمكن أن یحتوي على العظة أو دروس أخلاقیة

الإسلامیة التي یراها الدارسون قریبة من المسرح هي حادثة كربلاء والمعروفة بالتعازي 

  .5فهي فضل تشخیص یقوم به أتباع آل البیت لإحیاء ذكراهمعند الشیعة، 

                                                           

.13ص م،1975ط،  والمسرح، دار الهلال، القاهرة، د، العرب ،محمد كمال الدینـ  1  
.33م، ص2007عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط،  ـ2   
.17م، ص2005، 1، جط د، الجزائر،/ ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة 3   

.12م، ص1975ـ محمد كمال الدین، العرب والمسرح، دار الهلال، القاهرة، د، ط، 
4  
.16م، ص2005، 1، جط ، د،الجزائر/ ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة 5   
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كان یقوم بتقلید شخصیات من " المغازلي" كما یسجل التاریخ الأدبي أن قصاصا یدعى 

ویقدم عن حیاتهم مشاهد صادقة یعجب بها الحاضرون، أجناس مختلفة وطبقات أخرى، 

ي و رسالة الغفران لأبي العلاء بالإضافة إلى رسالة الزوابع و التوابع لابن شهید الأندلس

للكاتب العربي الجزائري " یوم القیامة" المعري، ومن ذلك أیضا المسرحیة العربیة القدیمة 

، و هناك مجموعة من القصص الدرامیة الكثیرة في "محمد بن محرز الوهراني" الساخر 

  .1الأدب كالبخلاء للجاحظ و الأغاني لأبي فرج الأصفهاني و غیرها كثیرة

فظهر فیما بعد مسرح خیال الظل وهو في الحقیقة ظل الخیال، فهي خیال العروسة تشكل 

ن، وعلى المنصة شاشة بیضاء في الجهة أمام المشاهدین الجالسی منصة في ساحة عامة

الأمامیة وراءها مصباح وبین الشاشة و المصباح عرائس من الجلد تتحرك فتبدي خیالا 

م الجمهور، وقد یستبدل المصباح بالنار التي توقد خلف لها على الشاشة البیضاء أما

بحیث نرى أن هذه العرائس تتحرك وهي عبارة عن رسومات أو أشخاص  .2الشاشة

مسرحیة بأسمائها و أخلاقها و أزیائها لكنها لا تتحرك من تلقاء نفسها و إنما هناك 

  .أشخاص یحركونها ویتحدثون بدل عنها

                                                           

.35ینظر عز الدین جلاوجي ، النص المسرحي في الأدب الجزائري، صـ  1  

2
.19م، ص2005، 1ط، ج ، د،الجزائر/ المسرح في الجزائر، دار الهدى عین ملیلة  صالح لمباركیة، ـ   
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" محمد بن دانیال" فیه لقرن الثاني الهجري، حیث برع ولقد ظهر هذا المسرح منذ ا

، وقدم كثیرا من المسرحیات الظلیة التي صورت العادات و التقالید )ه711_ 636(

  .1)ه07ق( المسرحیة منذ القرن السابع للهجري 

وظهر بعد ذلك ما یعرف بالقراجوز أو القاراقوز أو عرائس القفاز، وهو فن یختلف عن فن 

لافا كلیا في التكوین و أسلوب الأداء، ففن القراقوز یتكون من عروس الخیال اخت

تكون  أسطوانیة الحجم مصنوعة من الخشب و الورق وتكسى بثیاب ممیزة، وعادة ما

بنبرة صوتها الحادة  ، وتتمیز عروس القاراقوزشخصیة هذه العروس مثیرة للسخریة والهزل

  .2الذي یؤدیه اللاعب وذلك لتعبیر عن صغر حجم العروسة، فیأتي الصوت رقیقا

وإذا عدنا إلى الجزائر نلاحظ وجود أنشطة شعبیة مشابه للمسرح من بینها الأشكال التراثیة 

ت الأعیاد الدینیة و المناسبا احتفالات كالمداح و الروایة الشعبیة و الحلقة و الزردة، و

، وهذا قبل أن تدخل 3الفلاحیة التي كانت تقام كل سنة كالتویزة و بوغنجة و بوسعدیة

  .الجزائر تحت الحمایة العثمانیة

بین  كما عرف الجزائریون أشكالا أخرى من المسرح في الفترة العثمانیة و التي امتدت ما

إذ یصعد  ، فكانت تلقى في الأسواق والساحات العامة و المقاهي،)م1830_م1518 (

إلى المنصة أو یتصدر الجلسة ممثلون یحكون قصصهم بأسلوب مؤثر مليء بالمبالغات 

                                                           

. 35م، ص2007عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، د، ط، ـ  1  

.20ص م،2005، 1الجزائر، ط/ المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة ـ صالح لمباركیة، 2  

.21صالمرجع نفسه، ـ  3  
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هذا الدور تجمع بعض التبرعات المالیة،  انتهاءوما یجري لأبطالهم من مغامرات، و بعد 

من  الاجتماعيوكان أداؤها یجمع بین المسرحیة أو التمثیلیة، وذلك بهدف تقدیم الترفیه 

  . 1أخرى تقدیم النصح والإرشاد و النقد الاجتماعي والسیاسيجهة ومن جهة 

الأتراك من الشرق إلى الغرب حاملین معهم عاداتهم و تقالیدهم العثمانیة،  انتقلوبعد ذلك 

ومن أهم الفنون التي حملوها نجد فن خیال الظل وفن القاراقوز بالإضافة إلى مجموعة 

في ربوع بلاد الشرق، و أبرز مثال على ذلك من الفنون و الأشكال الشعبیة المنتشرة 

  .2المداحین و الرواة والمهرجین و المقلدین والقوالین وغیرهم من أصحاب الألعاب السحریة

بحیث نجد أن فن ظل الخیال أو مسرح القراقوز كانت تؤدى بالجزائر في شهر رمضان 

قبل الطبقات داخل قصور الدایات و البشوات بحیث بقیت هذه الألعاب تمارس من 

الشعبیة ولقیت رواجا كبیرا، وكانت تمثل في الغالب أمام جمهور من الأطفال یستمتعون 

، وبقي هذا الفن قائما في الجزائر حتى منتصف قرن 3بحكایات الغول و قصص الخرافات

م، ثم قضى علیه المستعمر الفرنسي و به تبدأ مرحلة جدیدة غیر الحیاة الثقافیة و 19

   .لأدبیة في الجزائر بعد ذلكالفكریة و ا

  

                                                           
.35،36م، ص2007عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط،  ـ1   

.21ص م،2005، 1ط، ج الجزائر، د،/ المسرح في الجزائر، دار الهدى عین ملیلة ـ ینظر صالح لمباركیة، 2  
.21صالمرجع نفسه، ـ 3   
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 :الفرنسي الاحتلالـ المسرح الجزائري إبان /3 

الفرنسي الذي عمل بكل ما أوتي من قوة لتفقیر  الاستعماربعد هذه الفترة ببلادنا وحل  

یزدرون الجزائریین ویحتقرونهم فلم یؤسسوا لهم " وكان المستعمرون  الشعب وتجهیله،

  1".علیهمدارس في بوادیهم و قراهم، ولم یجبروهم إلى التعلیم، بل لم  یحثوهم على 

كما قام المستعمر الفرنسي من تعذیب وتشرید في حق الجزائریین ، ومحاولة تفقیر الشعب  

، وكل هذا جعل الجزائریین یبقون بمعزل ن التعلیمفلم یكتف بهذا بلم عمد على حرمانهم م

عن الاحتكاك بالفرنسیین المستعمرین، و بالتالي ظلوا جاهلین للغتهم وحضارتهم، متعلقین 

بالحضارة الإسلامیة و مقوماتها الروحیة، وبلغة آبائهم و أجدادهم رغم ما لحق كل ذلك 

  .2الدین واللغة من مسخ وتشویه

  :الجزائري ـ نشأة المسرح/ثانیا

م، حین قامت 20نّ المتصفح للمسرح الجزائري یرى أن هذا المسرح نشأ في القرن إ 

بدأ بمجيء تقول بأن المسرح في الجزائر  الآراءبعض الفرق بزیارة الجزائر، وهناك من 

م، والتي كانت لها الفضل في معرفة المغرب 1908عام " سلیمان القرداحي" فرقة 

   .3للظاهرة المسرحیة

                                                           
.37م، ص2007النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط،  ـ عز الدین جلاوجي،1   
.36، صالمرجع نفسهـ 2   
.24م، ص2013ـ أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته و تطوره، غرناطة للنشر و التوزیع، الجزائر، د، ط، 3   
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جورج الأبیض من مصر إلى " وهناك رأي أخر یرى أن المسرح الجزائري بدأ بمجيء فرقة

م، و التي قدمت مسرحیتین تاریخیتین في الجزائر العاصمة بالعربیة 1921الجزائر سنة

   .1"تاراث العرب" و " صلاح الدین الأیوبي" الفصحى وهما

المسرحي بالرغم من جهله لهذا ومن خلال زیارة هذه الفرق عرف الشعب الجزائري للفن 

المسرح الذي كان یتكلم باللغة الفصحى إلا أنه قام بمبادرة فعالة، حیث قام الجزائریین 

والتي قامت بتقدیمها " المروءة و الوفاء: " بتقدیم مجموعة من العروض المسرحیة منها

لا تعد ولا  بالإضافة إلى مسرحیات.2م1912جمعیة المدیة التي أسسها الأمیر خالد سنة 

 .تحصى، وهذا ما سنحاول ذكره في مراحل تطور المسرح الجزائري

  :ـ عوامل ظهور المسرح الجزائري/ثالثا

الحدیث عن نشأة المسرحیة الجزائریة و الظروف التاریخیة التي أدت إلى ظهور هذا  إنّ  

  : ليی الفن في الجزائر راجع إلى عدة عوامل أساسیة و التي یمكن أن نجملها في ما

   ظهور العدید من الجمعیات والنوادي التي كان لها الفضل الأساسي في ظهور

النشاط المسرحي بالجزائر، لأنها وظفت المسرح لخدمة القضیة الوطنیة، و طرح 

و التمثیل  الآدابهموم الشعب وعلى رأسها جمعیة المطربیة الموسیقى و جمعیة 

 .و غیرها من الجمعیات

                                                           

.39ـ  ینظر عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص 1  
.26م، ص2013ـ أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، غرناطة للنشر و التوزیع، الجزائر، د، ط، 2   
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  یة للجزائر وتقدیم أعمال مسرحیة، بهدف تعریف الشعب زیارة الفرق المسرح

م، وفرقة 1908فرقة سلیمان القرداحي سنة: الجزائري لهذا الفن ومن أهم الفرق

 . 1م1922م، وأیضا فرقة عز الدین المصریة سنة 1921جورج الأبیض سنة

  بالفن المسرحي الفرنسي الذي عمل على بناء المسارح في المدن و جلب  التأثر

 .الفرق المسرحیة لتقدیم العروض

   رشید " و شدوا انتباهه مثلبروز نخبة من الممثلین الذین أبهروا الجمهور

، وغیرهم من الذین أفنوا "محي الدین باشطارزي" و " علي سلالو"و " القسنطیني

 .حیاتهم في خدمة المسرح

ونلخص مما سبق إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد أدت إلى ظهور الفن المسرحي في 

بلادنا، غیر أن تطوره و انتشاره سیكون مسارا یستدعي تكاتف الجهود ویتطلب مراحل 

  .عدیدة

  :ـ مراحل تطور المسرح الجزائري/رابعا

ددة، رغم أن هذه عرف المسرح الجزائري الكثیر من الصعوبات ومر بمراحل تاریخیة متع  

المراحل كانت قصیرة إلا أن كل واحدة منها تتمیز بصفات خاصة تعطیها طابعها 

المستقل عن المرحلة التي سبقتها، ویمكننا من هنا تقسیم هذه المراحل إلى سبعة مراحل 

  .تاریخیة، لنسلط الضوء على أهمیة تاریخ نشأة المسرح في الجزائر

                                                           

.42، ص2م، ج2009، 1، المسرح تاریخا ونضالا، طفضلاءمحمد الطاهر  ـ 1  
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  ).م1926_ م1921(  المتعثرة لانطلاقةا :المرحلة الأولى

م، ومن أهم سماتها أن المسرح 1926م إلى غایة 1921حصر هذه المرحلة مابین تن 

  .ئري لم یقم بمبادرة من الجزائریین أنفسهم، و إنما نشأ على أیدي المحتلین الفرنسییناالجز 

مسرحیة تم عرضها في الجزائر، هي مسرحیات كتبت باللغة العربیة الفصحى،  أولولعل 

، بحیث قدمت 1م1921للجزائر سنة" جورج الأبیض" وقد جاءت متزامنة مع زیارة فرقة 

" و " صلاح الدین الأیوبي: " هذه الفرقة مسرحیتین تاریخیتین في الجزائر العاصمة هما

  .2"ثاراث العرب

أن یصنع أساس لمسرحي عربي إلا أنّ الحظ لم یحالفه و یعود یض وقد حاول جورج الأب

ذلك إلى أن الجمهور الجزائري لم یكن یهتم بالمسرح لظروف مریرة كان یعیشها وقتذاك، 

مبالات  و یمكن القول بأن الأسباب التي أدت إلى فشل مسرحیات  جورج الأبیض هي لا

سباب هو سبب اللغة، لأن الجزائریین كان الجمهور الجزائري لهذا المسرح، أما من أهم الأ

  .3لهم ضعف في المستوى اللغوي و ضعف في العربیة الفصحى على ألسنتهم

 ثمارهإذا كانت هذه الأسباب كلها قد جعلت المسرح باللغة العربیة الفصحى، لا یعطي  و

المرجوة في المجتمع الجزائري، فإنه بلا شك قد سجل ظهور بعض الفرق المسرحیة 

                                                           
.  76م، ص2005، 1الجزائر، د، ط، ج/ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة  ـ1  

.39عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص ینظر ـ 2  

.39ـ المرجع نفسه، ص 3  
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ومن .  1م1921جمعیة الآداب والتمثیل العربي سنة " و " فرقة المهذبیة" الجزائریة مثل 

الفعلیة للمسرح الجزائري في هذه الحقبة، وذلك بظهور بعض الأعمال  الانطلاقةهنا بدأت 

" و "الشفاء بعد العناء: " والتي سنذكر منها" الطاهر علي الشریف "المسرحیة التي قدمها 

  .من أعماله الكثیرة آخرینو " بدیع" و " خدیعة الغرام

  ).م1934_ م1926(  الانطلاقةمرحلة : المرحلة الثانیة

 اهتمتوقد امتازت هذه المرحلة ببروز مجموعة من الفنانین الذین قدموا مسرحیات واقعیة 

رشید " ، وفي مطلع العشرینات ظهر مجموعة من رجال المسرح أمثال بقشایا الشعب

الذي تعلق به الجمهور فكان أبرز فنانین تلك الفترة، إذ عرف بطریقته " القسنطیني

بابا قدور " و " زواج بوبرمة" الساخرة و نقده للأوضاع السائدة ومن أبرز مسرحیاته 

  .2"الطماع

المسرحیین الذین قدموا الكثیر للمسرح الجزائري،  ویعتبر علي سلالو من أهم الممثلین

عالج من خلالها قضایا اجتماعیة، ولقد لقیت " جحا"حیث كتب مسرحیة هزلیة بعنوان 

التي كتبها باللهجة العامیة مراعاة " مریض الوهم"، إضافة إلى 3إقبالا كبیرا لدى المتفرجین

الذي كتب جل " محي الدین باشطارزي"للمستولى الثقافي للجمهور، ومع سلالي ظهر 

                                                           

.77، ص1ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، جـ  1  

، 1أحمد مندور، مسرح الفرجة والنضال في الجزائر، دراسة في أعمال أحمد رضا حو حو، دار الهومة، الجزائر، ط ـ2

.20م، ص2005   
رمضاني، المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، المكتبة الشعبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  ـ  بوعلام3

  .14الجزائر، ً 
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بأنها الأقرب إلى فهم الجمهور، بحیث كانت مسرحیاته تهدف  لاعتقادهأعماله بالعامیة 

ومن أهم  ،1الثقافیة و الإسلامیة العربیةإلى محاربة الآفات الاجتماعیة، و تأكید الهویة 

   .2"الهماز الفقیر" و " الحاجة حلیمة" ، "على النیف"و " فاقوا: "مسرحیاته نذكر

  ).م1939_ م 1934(التفاعل والتبلور : المرحلة الثالثة 

المرحة بالعدید من الأحداث الوطنیة من بینها ظهور الجزائري في هذه  عرف المسرح 

السیاسیة الوطنیة، الذي كان له الدور في إعطاء المسرح الطابع السیاسي، فنشط الأحزاب 

ولمع نجم رشید القسنطیني الذي كتب للفرقة  ،3المسرح و أصبح أكثر قوة و تنظیما

م، و یا حسراه 1936یا راسي یا راسها عام : الشعبیة مسرحیات نقدیة ساخرة من بینها

ارزي فقد قدم من جهته عدة أعمال مسرحیة أما باشط، 4م1934جوان  03علیك في 

  .وكلها باللهجة العامیة" الحاجة حلیمة" و " البوزریعي فالعسكریة"و " فاقوا: "منها

تحس بخطر  الاستعماریةفمنذ أن عرضت مسرحیتا، فاقوا و على النیف، بدأت الإدارة 

أن مسرحیات ، خاصة 5المسرح الجزائري علة وجودها فبدأت بمراقبة النصوص المسرحیة

بالنضال  الاهتمامعدیدة كانت ذات طابع سیاسي، اهتمت بإبراز تاریخ هویة الشعب، و 

                                                           
ـ بوعلام رمضاني، المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، المكتبة الشعبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1

.17ص   
.87م، ص2005، 1الجزائر، د، ط، ج/ ، دار الهدى، عین ملیلةـ صالح لمباركیة،  المسرح في الجزائر2  

.83ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص 3  

.43ـ ینظر عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص 4  

.17ـ ینظر بوعلام رمضاني، ص 5  
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، وكان یهدف المسرح في هذه "بوزریعي في العسكریة" و " الخداعیین" السیاسي من بینها 

، وتنمیة الجانب الأخلاقي، الاجتماعیةالفترة إلى التحرر الثقافي، و محاربة الآفات 

بلال بن "النقاد الجزائریین في هذه المرحلة هي مسرحیة  انتباهل مسرحیة لفتت وتعتبر أو 

م بمناسبة المولد النبوي الشریف، 1939لمحمد العید آل خلیفة و التي مثلت عام " رباح

ولكن في محتواها تحمل الدعوة إلى مقاومة المستعمر الفرنسي بالصبر و النضال على 

  .1ةنهج و أثار الشخصیات الإسلامی

  ).م1945_م 1939(مرحلة الصعاب : المرحلة الرابعة

الحرب العالمیة الثانیة، فشدت فرنسا الخناق على كل  اندلاعهذه المرحلة مع  تزامنت

، فقد قامت بإغلاق المسارح و العروض المسرحیة لما 2النشاطات التي یمكن أن تزعجها

لها من دور في إذكاء الروح الوطنیة للجمهور، بحیث حدث جمود للحركة المسرحیة سنة 

 الاقتباسم، و هو الأمر الذي دفع بالمسرحیین الجزائریین إلى 1943م إلى غایة 1942

ح المسرح لا یعكس الواقع و تقدیم العروض المسرحیة البعیدة عن الواقع المعاش، فأصب

   .3الوطني

وتم تقدیم عدة مسرحیات بعضها منتج وبعضها مقتبس، إما عن الأدب العربي مثل 

القیس، و إما عن ریبیرتوار المسرح الجزائري كالهبال و الراقد التین اقتبسهما  أمريء

                                                           
.90م، ص2005، 1الجزائر، د، ط، ج/ ملیلةـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین 1   
.43م، ص2007ـ عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط، 2   
.15م، ص 2013ـ أحمد بیوض،  المسرح الجزائري نشأته وتطوره، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، د، ط، 3   
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 باشطارزي عن أعمال رشید القسنطیني، وبعضها مقتبس من أعمال المسرحي الفرنسي

  .1باشطارزي أیضاالتي اقتبسها " سلیمان اللوك" و " الشرف"و " المشحاح: " مولییر مثل

  ).م1962_م 1945(مرحلة الإزدهار : المرحلة الخامسة

المسرح الجزائري، وذلك من خلال  انتعاشو  الازدهارعتبر هذه المرحلة بدایة فترة ت

  :تأسیس عدة فرق نذكر منها

التي أسسها الفنان رضا الحاج حمو بن عبد القادر م 1946فرقة مسرح الغد عام 

، وقد ضمت الفرقة سبعین عضوا تتراوح أعمارهم مابین ستة 2"رضا فلاقي" المعروف ب 

سنوات إلى أربعین عاما، وقد قدمت هذه الفرقة العدید من المسرحیات بقاعتي الأوبرا 

شدة یأتي الفرج و الجن مسرحیة بعد ال: بمدینتي الجزائر العاصمة و وهران ومن أهمها

  .3المجنون

م تأسست فرقة هواة التمثیل العربي، والتي أقدم على تأسیسها الطاهر 1947وفي سنة 

لیلى بنت : " فضلاء، حیث قدمت مسرحیات ناطقة باللغة العربیة الفصحى من أبرزها

                                                           
  .104م، ص2013د، ط،  المسرح الجزائري نشأته وتطوره، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد بیوض، ـ1

.19ـ ینظر بوعلام رمضاني، المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر، ص 2  

.120ص م،2013غرناطة للنشر و التوزیع، الجزائر، د، ط،  ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره،
3  
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وغیرها " بطل قریش"و " أبناء الصحراء"و " دموع الیتیم"بالإضافة إلى مسرحیة " الكرامة

  .1من الأعمال

م، و 1948كما كان أحمد رضا حوحو یدیر فرقة المزهر القسنطیني التي تأسست سنة 

أصبحت تمثل مكانة مرموقة في الوسط الفني، وقدم من خلالها أحمد رضا حوحو 

، في حین اقتبس العدید من الأعمال 2الاجتماعیةمسرحیات بأسلوب ساخر ونقد للأوضاع 

" العقاب"و " بائعة الورد"و " عنبسة: "المسرحیة عن مولییر و فیكتور هیغو منها

فكان الإنتاج بعد هذه الفرق ثوریا لأنه تزامن مع اندلاع  ،3"سي عاشور" بالفصحى، و

لعبد " قصبةأبناء ال"و " الخالدون"و " دم الأحرار"الثورة التحریریة ومن أهمها مسرحیة 

  .4الحلیم رایس

  

  

  

  

  
                                                           

.120م، ص2013الجزائر، د، ط،  ،ـ أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، غرناطة للنشر والتوزیع1   
.45م، ص2007ـ عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر، د، ط، 2   

.123ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص 3  
.104، 103م، ص2005، 1، جط د، الجزائر،/ لمباركیة ، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلةـ صالح 4   
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  .)م1972_م 1962( ـ مرحلة تأسیس المسرح /المرحلة السادسة

م، 1963جانفي 08أممت الجزائر المسرح الوطني بقرار صدر بتاریخ  الاستقلالبعد 

في " أبناء القصبة"وتقلده مصطفى كاتب فعرض أول عرض مسرحي بعد تأمیم المسرح 

  .1م1963أفریل  04

وأسست فرقة المسرح المسرح الوطني، و أنشئ مركز وطني للمسرح، كما تم فتح المعهد 

م، والذي أوكلت له مهمة 1964الوطني لفن التمثیل و الرقص ببرج الكیفان في سنة 

إخراج ممثلین ومخرجین وراقصین، ولقد شهدت هذه الفترة بإنتاج عدد كبیر من 

عرضا مسرحیا فیما بین شهري 119سجل  مسرحیة، بینما 30المسرحیات بلغ عددها 

ومن أهم ،2مشاهد39103م، ثمانیة تم عرضها بالجزائر و تابعها 1963أفریل و دیسمبر 

الأعمال المقدمة نجد مسرحیة الغولة لرویشد و القراب الصالحین لولد عبد الرحمان كاكي 

  .3م1966التي عرضت في شهر أفریل 

الإقتباس مقارنة بالمراحل التي سبقتها، حیث تم وقد تمیزت هذه المرحلة بشیوع ظاهرة 

مسرحیة بین جزائریة و مقتبسة من كبار المسرحیین، ومن الملاحظ أن المسرح  18تقدیم 

جزائریة ألا  امرأةعن أول " احمرار الفجر"الجزائري اقتبس لأول مرة عرضا مسرحیا وهو 

                                                           
.177م، ص2013ـ أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، د، ط، 1   

.178ـ المرجع نفسه، ص 2  

.180ـ المرجع نفسه، ص 3  
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لعدید من المسرحیات التي ، و أعاد  المسرح الجزائري عرض ا1وهي الأدبیة أسیا جبار

  .تناولت قضایا الثورة التحریریة

  ).م1982_م 1972(مرحلة الركود : المرحلة السابعة

اللامركزیة التي انتهجتها الحكومة الجزائریة، بدأت بوادر الركود تلوح في أفق  بعد سیاسة

 م و الذي نص على إعادة تنظیم المسرح1970المسرح الجزائري، وذلك إبتداءا من 

مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، وهو الشيء الذي أصبح عائق ولم  باعتبارهالوطني 

م، وبعد 1972یساعد المسرح الجزائري، مما تسبب في إرتفاع دیونه إلى ملیار سنتیم عام 

  .2من وهران و عنابة، سیدي بلعباس و قسنطینةذلك تم إنشاء المسارح الجهویة في كل 

المسرح إلى اقتباس الأعمال المسرحیة، بحیث تم اقتباس ورغم كل هذه المصاعب لجأ 

  :، ومن بین ما أنتجته المسارح الجهویة نذكر3عملا مسرحیا في ظرف عقد من الزمن29

  مسرحیات نذكر منها الطمع یفسد الطبع ل 9المسرح الجهوي بقسنطینة بحیث قدم

ت لعلاوة بان جونسون، و حسناء و حسان لمحمد بن قطاف، واللي یفوت ما یمو 

  .4وهبي

                                                           
، 189م، ص2013المسرح الجزائري نشأته وتطوره،غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، د، ط،  ـ ینظر أحمد بیوض،1

190.   

.199ـ المرجع نفسه، ص 2  

.200ـ المرجع نفسه، ص 3  

.208، 207ـ المرجع نفسه، ص 4  
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  الطمع یفسد الطبع التي : مسرحیات أهمها10المسرح الجهوي بعنابة والذي قدم

  .1اقتبسها الهاشمي نور الدین، و المحقور، وسلیمان بن عیسى

  مسرحیة منها حمام ربي، وحوت 17مسرح وهران الذي قدم لنا خلال هذه المرحلة

  .2و العدید من المسرحیات یاكل حوت لعلولة، و الأقوال لعبد القادر علولة

  :ـ أعلام المسرح الجزائري/خامسا

من خلال قیامهم  مسرح الجزائري العدید من المبدعین و الممثلین و المخرجینقدم لنا ال 

  :بدور كبیر لهذا المسرح ورعایته ونذكر أهمهم

  :رشید القسنطیني

مدینة الجزائر، كان أبوه اسكافیا، درس  مفي1887نوفمبر11رشید القسنطیني یوم ولد  

، بدأ تعلیمه بالكتاب ثم دخل المدرسة 3القسنطیني في الكتاتیب القرآنیة في زنقة بوعكاشة

نجارا في محل والده، بحیث هاجر في بدایة الحرب العالمیة  اشتغلالفرنسیة، لما كبر 

إلى فرقة الزاهیة  م انطوى1926الأولى إلى فرنسا لإعانة أسرته، وحین عودته سنة 

  .4لعلالو

                                                           
.218، 217م، ص2013المسرح الجزائري نشأنه وتطوره، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، د، ط،  ـ أحمد بیوض،1  

.238ـ المرجع نفسه، ص 2  
.62م، ص2005، 1الجزائر، د، ط، ج/ ـ صالح لمباركیة،  المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة3   

.362ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص 4  
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، وقام بتمثیل دوره ببراعة و أصبح نجما ساطعا "زواج بوعقلین"مثل أول مرة في مسرحیة 

م فرقة مسرحیة سماها فرقة الهلال الجزائري، قدمت مسرحیة 1927، أنشأ عام 1في زمانه

و بن عمي من  "شرویطو"و " زغیربان: " و اقتبس عشرین مسرحیة منها" زواج بوبرمة " 

اسطنبول و ثقبة في الأرض و بابا قدور الطماع و غیرها من المسرحیات الكثیر التي لا 

  .2تعد و لا تحصى

القسنطیني مؤلفا  وقوالا للكلمات ومغني في آن واحد، وقد سجل للإذاعة  وكان رشید

، وإذا 3م1937سنة " سرفاتي الرهیبة"أغاني و أسطوانات، وشارك في فیلم سینمائي عنوانه

في مسرحیاته  امتازأردنا الحدیث عن رشید القسنطیني لا یسعنا القول إلى أن هذا الفنان 

  .م1944بموضوعات في مسرحیاته الوطنیة الشعبیة، وافت المنیة سنة 

  :محي الدین باشطارزي

من بحي القصبة بالجزائر 1897سبتمبر 15مغني و ممثل و مؤلف مسرحي، من موالید 

القرآنیة الكریم و اللغة العربیة، كان حزاما في الجامع الكبیر ثم وسع  العاصمة، تعلم

  .4الأخرىنشاطه في المساجد 

                                                           

.63، ص1ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، جـ  1  

.362ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص 2  

.64ینظر صالح لمباركة، المسرح في الجزائري، ص ـ 3  
.362م، ص2013غرناطة للنشر و التوزیع، الجزائر، د، ط،  ،ـ أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره4   
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المسرحیة  رشید القسنطیني بفرق التحقكان باشطارزي یغني ضمن فرقته المطربیة، ثم   

و أسندت له أدوار خاصة بوصلات غنائیة، وحقق بذلك نجاحا كبیرا، كما حدث في 

  .1م1928مسرحیة الصّیاد و العفریت التي ألفها علالو سمة 

، "فاقوا" ، "جهلاء مدعین بالعلم: " ترك محي الدین باشطارزي أعمالا مسرحیة من بینها

م مدیرا  لفرقة المسرح 1947عین عام  ،"الخداعین" و " على النیف" ثم " بني ویوي"

م، حیث أغلقت 1956م 1955العربي بقاعة الأوبرا بالعاصمة إلى غایة موسم عام 

  .2القاعة

ومن العوامل المساعدة في نجاح مسرحیة محي الدین باشطارزي هو طرحها للقضایا 

الموضوعات الشعبیة التي كانت باهتمامات الجماهیر، وقد أدرك الاستعمار الفرنسي أنّ 

 لإنقاذالمسرحیة التي تتناول القضایا الاجتماعیة و السیاسیة هي بالضرورة صرخة قویة 

من الثمانینات دون مذكراته التي تشمل مسیرة المسرح  ابتدءا. 3الشعب ودفعه للثورة

ثلاثة أجزاء صدرت خلال أعوام م، في 1974م إلى عام 1919الجزائري من عام 

م بالجزائر 1986فیفري  06توفي رحمه االله یوم م، 1986م، 1984م، 1969

   .4العاصمة

                                                           

.362ص المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ،أحمد بیوضـ  1  

.362ـ المرجع نفسه، ص 2  
.67، 66م، ص2005، 1، ج، ط، دالجزائر/ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة  ـ3   
.363م، ص2013الجزائر، د، ط، / المسرح الجزائري نشأته و تطوره، غرناطة للنشر والتوزیع ـ أحمد بیوض،4   
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  :علي سلالي

، ممثل ومؤلف مسرحي من الرعیل الأول للمسرح "علالو"سلالي علي المعروف ب  هو

م، بحي القصبة في الجزائر العاصمة أین ترعرع و 1902مارس  30الجزائري ولد في 

 الابتدائیةنال شهادة نهایة الدروس تلقى تعلیمه الأول، دخل مدرسة ساروي بنفس الحي ف

  .1باللغة الفرنسیة

عرف علالو بشغفه بالغناء فغنى أغنیات هزلیة، وبعد الحرب العالمیة الأولى انضم إلى 

، وناب عنه محي الدین باشطارزي، )أدمون یافیل(مجموعة المطربین التي كان یترأسها 

بدأ ت الجمعیة تنظم حفلات موسیقیة بمشاركة المغنیین و المغنیات  م1921مع سنة 

  .2بمناسبة شهر رمضان

عدة مسرحیات كثیر كانت هذه المسرحیات قصیرة مكتوبة باللغة الدارجة تعالج له 

كبیرا  إعجاباموضوعات هزلیة ذات طابع شعبي أو مأخوذ من الواقع الیومي، حیث لقیت 

مسرحیة جحا، بالإضافة إلى سبعة : ن أهم مؤلفاته منهالدى الجمهور الجزائري، وم

و العفریت  زواج بوعقلین، أبو الحسن أو النائم الیقضان، الصّیاد: مسرحیات أخرى هي

بالإضافة إلى عنتر لحشایي و الخلیفة والصّیاد و حلاق غرناطة، كما كون فرقة الزاهیة 

                                                           

.364ص المسرح الجزائري، ،أحمد بیوضـ  1  
.262م، ص2005 ،1، ج، ط، دالجزائر/ ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة2   
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نشأة المسرح الجزائري سماه م، وألف كتابا حول 1926م و 1925للمسرح في موسم عام

  .صمةم بالجزائر العا1992فیفري 19، توفي علالو یوم الأربعاء "بفجر المسرح الجزائر"

  :أحمد رضا حوحو

یب یجید الفرنسیة و یترجم عنها من الشهداء، ولد بقریة سیدي عقبة ببسكرة سنة أد

م، فكان مدرسا بمدرسة العلوم الشرعیة و 1934سافر إلى المدینة المنورة سنة  م،1919

ثم عاد إلى سیدي عقبة وانخرط في جمعیة الشباب . 1إبان نشأتهاسكرتیرا بمجلة المهل 

العقبي الثقافیة، عمل على تنشیط الفن المسرحي ثن انضم إلى جمعیة العلماء المسلمین 

ة التربیة و التعلیم، ثم مدیرا لمدرسة التهذیب بمدینة م، وعین مدیرا لمدرس1945عام 

  .2شلغوم العید، ثم كاتبا عاما بمعهد عبد الحمید بن بادیس

ة و كتب و اقتبس لها، م جمعیة المزهر للموسیقى و المسرح بقسنطین1949أنشأ سنة 

  :، حیث ألف و اقتبس العدید منها3لمسرحیات التي تعرضهاالعدید من ا

الورد، العقاب بالفصحة ثم النائب المحترم، و سي عاشور بالعامیة، كما  ة، بائعةعنبس

اقتبس أعمال من فیكتور هیغو و مارسیل بانیول، اغتالته المنظمة الإرهابیة المسماة بالید 

  .م بقسنطینة1956مارس  19الحمراء یوم 

                                                           
.178م، ص2007ط،  النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة ، الجزائر، د، ـ عز الدین جلاوجي،1   
.71م، ص2005 ،1ج ، ط،، دالجزائر/ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة ـ2  

.71ـ المرجع نفسه، ص 3  
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  :حسان الحسني

حسان الحسني كومیدي كبیر و ممثل تلفزیوني و : بن الشیخ المعروف ب حسان هو

 24من موالید " بوبقرة" سینمائي قدیر، لقب بفنان الشعب، وعرف بسي نعینع ثم اشتهر ب

  .1م ببوغر دائرة قصر البوخاري في  ولایة المدیة1916أفریل 

أحلام مسرحیة  كان رفقة محي الدین باشطارزي  في مشواره الفني، حیث اشتغلا في

سجن البرواقیة  نتیجة تحدیه " بوبقرة"حسان، وكانت هذه المسرحیة سببا في دخول 

، انضم إلى فرقة المسرح العربي بقاعة الأوبرا خلال موسم عام الاستعماریةللسلطة 

 الاستقلالم، حیث مثل فیها العدید من الأعمال المسرحیة و بعد فترة 1948م و 1947

المسرحي الإذاعي و السینمائي بلا منازع، ومن أهم الأعمال الناجحة  أصبح نجم التمثیل

الأفیون و " م، و1968في" حسان طیرو"م، و 1966سنة" ریح الجنوب: "لدیه نذكر منها

  .م1975سنة " وقائع سنین الجمر"م، 1970" العصا

م، 1987دیسمبر 25یمثل في فیلم أبواب الصمت لعمار العسكري في  مات وهو

  .2عین النعجة بالجزائر العاصمة بمستشفى

  

  

                                                           

.369ینظر أحمد بیوض،  المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص ـ 1  

.369نفسه، صـ المرجع  2  
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  :نيأحمد توفیق المد

درس القرآن الكریم في  ،1أكتوبر بتونس، تعلم اللغة العربیة و الفرنسیة 01موالید  من

م، دخل السجن بتونس سنة 1913المدرسة القرآنیة الأهلیة ثم التحق بجامع الزیتونة سنة

  .2م1915

وبعد إطلاق سراحه أصبح عضوا بارزا في جمعیة العلماء المسلمین و كتب في كثیر من 

المرات في جریدة البصائر، الشهاب تقلد منصب وزیر للتعلیم و الثقافة في أول حكومة 

  : ، له مجموعة من الأعمال و المؤلفات نذكر منها3جزائریة مؤقتة

م، وله مذكرات 1968عام بین الجزائر و إسبانیا 300م، جرب ال1931كتاب الجزائر 

م و كلها مؤلفات في التاریخ، أما أعماله في 1981الحاج أحمد الشریف الزهار عام 

  .4م1950عام " عطیل"م، و 1948عام " حنبعل: "المسرح حیث نجد من مسرحیاته

  

  

   

                                                           

.177ینظر عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، صـ  1 

.69، ص1ـ ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ج 2  

.363ـ ینظر أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص 3  

.363ـ المرجع نفسه، ص
4  
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  :محمد صالح رمضان

، بجهة الأوراس وهناك 1م1914أكتوبر  24أدیب من موالید  كاتب و شاعر وباحث و

تعلم الفقه و النحو و حفظ القرآن الكریم درس على ید الشیخ الإمام عبد الحمید بن بادیس 

  .2و درس في مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائر بقسنطینة و تلمسان

في الجزائر  اشتغلم عین مفتشا عاما للمدارس، وخلال عهد الثورة 1953وفي سنة 

له مجموعة من  ،3العاصمة، كان عضو في صفوف جبهة التحریر وخلایاها السریة

القصائد و المقالات و القصص وله ألحان الفتوة و ارتسامات عابر سبیل، و رمضانیات 

  .4نساءو الخ) مسرحیة(، الناشئة المهاجرة )شعر(

  

  

  

  

  

                                                           

.68، ص1ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر،جـ  1  

.181ـ بنظر عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص 2  

.68، ص1ـ ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ج 3  

.181ـ ینظر عز الدین جلاوجي، ص 4  
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  :م1954ـ موضوعات المسرح الجزائري قبل الثورة التحریریة/سادسا

إنّ للمسرح موضوعات ساهمت في نجاحه و ألقت به إلى قمم المراتب و النجاحات   

لذلك كانت المواضیع التي تبناها المسرح الجزائري واضحة المعالم و الغایة، ومن هنا 

قسم یخص المسرحیات التي : قسمین متباینینیمكننا أن نقسم هذه الموضوعات إلى 

  .عرضت قبل الثورة التحریریة، وقسم أخر یخص بعد الثورة

ومن خلال كل من هذین القسمین سنحاول الكشف عن المواضیع التي تبنتها المسرحیات 

  .الجزائریة قبل وبعد الثورة

  :ـ موضوعات المسرح الجزائري قبل الثورة/1

  :أـ الموضوعات التاریخیة

الركیزة الأساسیة لكل أمة من الأمم بحیث  باعتبارهتمد المسرح الجزائري على التاریخ اع

تنوعت المواضیع التاریخیة في المسرحیة الجزائریة منها ما هو مأخوذ من التاریخ العربي 

القدیم، وبعضها الأخر متطلع على التاریخ العربي الإسلامي وعلیه سنقسم هذه 

قسم یتحدث عن موضوعات من التاریخ القدیم، وقسم : إلى قسمینالموضوعات التاریخیة 

  أخر یتحدث عن موضوعات من التاریخ العربي الإسلامي
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  :ـ موضوعات من التاریخ العربي القدیم1

 استحضارإنّ المسرح الجزائري التاریخي كان في الغالب، یتحدث عن تاریخ الأمة و 

هم و إتباع مآثرهم، و كان هدفهم تنبیه الجماهیر أمجادهم و بطولاتهم، محاولین الإقتداء ب

، و التذكیر بها و ذلك من شأنه أن یوقظ في الجزائریة لكي یسیروا على طریقة أجدادهم

  .1النفس الحمیة الوطنیة

ومن أهم المسرحیات التاریخیة التي كان لها صدى في هذه الفترة هي المسرحیة التاریخیة 

  .2م1952لمؤلفها عبد الرحمان ماضوي سنة  "یوغرطة"بعنوان 

بالإضافة إلى مسرحیات أخرى تستحضر بطولات و التاریخ العربي القدیم مثل مسرحیتي 

، والتي أثرتا "ثاراث العرب"و " صلاح الدین الأیوبي"وهما " جورج الأبیض"التي قدمهما 

المسرحیات التاریخیة  ، ومن3و الإبداع الابتكار ىفي المثقفین الجزائریین و دفعتهم إل

، و م1952لأحمد بن ذیاب " الأب امرأة"أحمد رضا حوحو و مسرحیة " عنبسة"أیضا 

  .4لصاحبها محمد البشیر الإبراهیمي" الثلاثة"لروایة 

  

                                                           
.17م،  ص2005، 2الجزائر، د، ط، ج/ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة ـ1   

.45ـ ینظر عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، ص 2  
م حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة  للكتاب، الجزائر، 1945أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر منذ سنة ـ 3

.192م، ص1984د، ط،    

.17ـ ینظر عز الدین جلاوجي، ص 4  
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  :ـ التاریخ العربي الإسلامي2

التاریخ العربي حافل بالبطولات و المواقف الإنسانیة الكثیرة التي لا تعد ولا تحصى، و 

ك ما جعل الكثیر من الأدباء و الكتاب یعودون أدراجهم إلى تاریخهم العربي الإسلامي ذل

  .1و استلهام منه لیأخذو منه مواقف و أفكار یطرحونها للمجتمع الذي یعیشون فیه

إنّ النصوص المسرحیة الجزائریة التي قدمت قبل الثورة إذا تطلعنا في عناوینها، توحي لنا 

الكتاب بتراثهم العربي و خیر دلیل على ذلك تقدیمهم مسرحیات من التاریخ العربي  اهتمام

و " صلاح الدین الأیوبي"، و "أمیر الأندلس"و " الخنساء"مسرحیة> :الإسلامي أهمها

  . 2"وصنیعة البرامكة" و " طارق بن زیاد"

  :الاجتماعیةب ـ الموضوعات 

المؤكد أن المسرح الجزائري نشأ في أحضان المجتمع، لذلك كانت مسرحیاته تعبر من  

عن هموم و آلام و مشاكل الفرد و المجتمع، لذلك یرى الكثیر من الأدباء أن المسرح 

الجزائري هو مسرح اجتماعي بالدرجة الأولى، و ذلك لأن أول مسرحیة جزائریة عرضت 

" خدیعة الغرام"م، ثم 1921اهر على الشریف سنة لط" الشفاء بعد العناء"هي مسرحیة 

                                                           
.27م، ص2005 ،2ج ، ط،، دالجزائر/ دار الهدى، عین ملیلة ح لمباركیة، المسرح في الجزائر،ـ صال1   

  ..28،29ـ المرجع نفسه، ص2
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وهذه المسرحیات جلها تعالج موضوعات اجتماعیة مثل الآفات . 1م1924عام 

  .الاجتماعیة و غیرها

ثم تأتي فترة علالو  و رشید القسنطیني  وم حي الدین باشطارزي الذین كتبوا موضوعات 

الإرتجال و الفویة في اعمالهم اجتماعیة ذات سمة شعبیة بسیطة، بحیث اعتمدوا على 

، ولعل المسرحیات التي ظهرت في أعقاب 2سواءا باللغة العربیة الفصحى أو بالعامیة

الحرب العالمیة الثانیة كانت أكثر نضجا وتطورا، سواء من الناحیة الأسلوبیة أو الشكلیة 

للغة العربیة و حتى اللغویة، فهذه المسرحیات تمیزت أولا بالأسلوب الأدبي الراقي و با

الفصحى التي تفهم في جمیع أنحاء الجزائر، كما تفهم في جمیع الأقطار العربیة 

  .3الأخرى

التي عالج فیها ظاهرة البخل و " روایة الثلاثة"بحیث كتب البشیر الإبراهیمي مسرحیة 

لأحمد بن ذیاب و التي تدور أحداثها عن إبراز المشاكل " الأب امرأة"الشح، و مسرحیة 

ثیرة التي یعانیها المجتمع، حیث تروي المسرحیة مشكلة الیتیم و مكر النساء مع أولاد الك

  .أزواجهم، بالإضافة إلى فساد المجتمع و الشعوذة

                                                           
ـ وعلام رمضاني، المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر، المكتبة الشعبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1

  .14ص

  .09م، ص2005، 2ط، ج الجزائر، د،ـ صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة،  2
  .09ـ المرجع نفسه، ص 3
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بأسلوب ساخر و كومیدي و التي نذكر ومن المسرحیات التي تعالج مشاكل اجتماعیة 

و " مصایب بوزید"و" لمهابلدار ا"، و "الفلوس"و "نكار الخیر"و " البارح و الیوم: "منها

  .، و كلها تعالج موضوعات اجتماعیة1"المشحاح"

  :ـ موضوعات المسرح الجزائري بعد الثورة التحریریة/2

  :النضالي ـ النص1

یعد الفن المسرحي وسیلة تعبیریة هامة، لأنه یحمل رسالة اجتماعیة هادفة لطالما كان 

المرآة العاكسة لهموم المجتمعات، و إذا نظرنا إلى النصوص المتوفرة لدینا و التي ألفت 

إبان الثورة قلیلة جدا و ذلك راجع لعدة أسباب عدیدة منها أنّ الإهتمام بالفن المسرحي في 

م كانت ضئیلة جدا، وذلك نتیجة الظروف التي كان 1962م إلى 1954متدة من الفترة الم

من الكتاب من  دخل السجن و البعض یعیشها الشعب الجزائري مع الاستعمار، فهناك 

  .2الأخر غادر أرض الوطن، كما تقلص نشاط الفرق الفنیة و تقلص نشاطها و إندثر

لعبد االله الركیبي وهي مسرحیة " طغاةمصرع ال: "المسرحیات النضالیة نذكر منهاومن 

نضالیة، فكرتها الأساسیة هي تصویر نضال البطل الملتزم بقضیة بلاده و تحریرها مع 

                                                           
  .09، ص2المسرح في الجزائر، ج ،ـ ینظر صالح لمباركیة 1
  .39ـ المرجع نفسه، ص 2
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و التي أولت " دم الأحرار"الإستعمار الفرنسي، بینما یعرض عبد الحلیم رایس مسرحیة 

  . 1اهتماما بالفدائیین

  :ـ المسرحیة الاجتماعیة و السیاسیة2

م و القضاء على المستعمر الفرنسي، كان لا بد على 1962الإستقلال سنة حدث  عدب

المسرحیین و المثقفین أن یتبنوا طریقة جدیدة، وذلك من أجل مواكبة التحولات السیاسیة و 

الإقتصادیة التي تمر بها البلاد، فتناول الكتاب القضایا الاجتماعیة السیاسیة في المسرح 

، بحیث تناول مواضیع الابتزاز و الحقرة و الفقر 2جیة خاصةمن أجل التعبیر عن إدیولو 

و غیرها من جراء تفشي ظاهرة الأمراض البیروقراطیة و تتجسد هذه الآفات في 

مرتاض، لمحمد " الانتهازیة "لرویشد و مسرحیة " البوابون"و " الغولة: "المسرحیات التالیة

ظام الحكم و الحكام، و فساد الإدارة أما المحور الثاني من الموضوعات ما نجده یتعلق بن

للجنیدي " في انتظار نوفمبر جدید"الجزائریة بعد الاستقلال و یبرز ذلك في مسرحیة 

  .و غیرها من المسرحیات ذات الطابع السیاسي  ،3خلیفة

  

  

                                                           
  .40،60، ص2ـ ینظر صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، ج 1
  .76ـ المرجع نفسه، ص 2
  .77ـ المرجع نفسه، ص 3
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  :ـ خصائص المسرح الجزائري/سابعا 

تعددت العوامل التي ارتبطت بظهور المسرح الجزائري و التي كان لها تأثیر كبیر في 

طرق و أنواع الكتابة المسرحیة في الجزائر، ومن هنا یمضي الأستاذ مصطفى كاتب 

  :1فیعدد سمات المسرح الجزائري فیما یلي

 فة، أنه ظهر من خلال العرض الشعبي، مرتبطا بذوق الجماهیر الشعبیة الغیر مثق

 .حیث كان الإسكتشات الأولى تقدم في مقاهي الأحیاء المزدحمة بالسكان

  أنه مسرح ارتبط بالغناء، وبلغة خفیفة قادرة على توصیل الفكرة و التعبیر الفني و

إرضاء ذوق المتفرج، ومن جهة أخرى فالغناء ارتبط بالفكاهة ایضا، ولذا غلبت 

 .قة المسرحیات الجدیةسمة الفكاهة على طریقة الأداء حتى في طری

  أنه مسرح شعبي غیر مثقف، بقي بعیدا عن رجال الأدب حتى أنّ بعض هؤلاء

حینما جربوا الكتابة المسرحیة، لم تكن نصوصه صالحة للتقدیم، و لذا بقیت 

 .أعمالا أدبیة نشرت في الكتب و المجالات

  ّالممثلین أنفسهم الذین اضطلعوا بمهمة كتابة النص المسرحي وكان بعض هذه  إن

 من         النصوص یوضع شفهیا بواسطة أحد الممثلین ثم تجرى كتابته في وقت لاحق

قبل زملائه، كما كان یحدث في حالة رائد المسرح الجزائري رشید القسنطیني،  

  .1بالعرض فقطلهذا ارتبط النص المسرحي ارتباطا عضویا و 

                                                           
م، 1990، 2ط ،ـ علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت 1

  .460ص
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  :تعریف الحوار/: أولا    

یس هناك تعریف جامع و محدد للحوار، یمكننا من جعله تعریف متفق علیه، غیر أن ل

 الدارسون و الباحثون یؤكدون على وجود ممیزات یتمیز به عن غیره من الأنماط الأخرى،

لذلك اختلفت تعریفاتهم لهذا النمط و اختلفت وجهاتهم له، و سنورد فیما یلي أهم 

  .التعریفات سواء كانت في المعاجم اللغویة أو في الكتب النقدیة

أنّ الحوار من مادة حاور، " ح، ا، و، ر"فقد ورد في منجد اللغة والأعلام في مادة : أـ لغة

بمعنى الإجابة و ترجیع الكلام، فنقول حاوره، أي  محاورة، حوار، محاورة، حوار أو حوارا

  .1الكلام، و تحاور القوم أي تراجعوا الكلام و تجاوبواجاوبه و راجعه و المحاورة 

  هي حسن الحوار ومنها أیضا كلمته فما رد على محورة ": المحاورة"وقد جاء أیضا أنّ 

فهي تعطي في طیاتها دلالة خلقیة تتعلق بكیفیة الحوار و آدابه، و تتسع  ،2"أي الكلام"

  .3دلالة الحوار معجمیا فتكون بمعنى جادله

و الجدال یعطي فرصة القول و المراجعة بین المتحاورین ومن هنا فإن دلالة الجذر 

عم و بمعنى الرجوع تتفق كثیرا مع دلالة الحوار، و إن كانت الأولى أ" حور" اللغوي 

                                                           
 إعداد یوسف خیاط، ندیم مرعشلي، دار صادر، و دار لسان العرب، بیروت، د، ط، د،  ـ ابن منظور، لسان العرب، 1

  .750، ص1ت، ج
ـ الزمخشري، أساس البلاغة، جار االله أبي القاسم محمود بن عمر، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت،  2

  .98د، ط، ص

.212، ص1د، ت، ج، 3ـ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، ط
3  
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عن أشمل للأشیاء و البشر، فإن الثانیة تقتصر على الحوار بین البشر غالبا، فالرجوع 

الشيء و إلى الشيء، یدخل ضمن معطیات الحوار، فالحوار یعطي الفرصة لتعدیل الرأي 

فحوار الكلام أي " و الرجوع عن مواقف و أمور، وهذا ما أشارت إلیه المعاجم اللغویة 

كون تبعا لمستجدات في العقل أو الحیاة أو الأشیاء وهذا ینبغي الرجوع ، التغییر ی1"غیره

  .أیضا

ونعرف الحوار بأنّه  الاصطلاحنتطرق إلى مفهوم الحوار في  و الآن: اصطلاحاب ـ 

اتجاه رأي معین،  تعصبأو ب احتراممناقشة بین الأشخاص سواء كان الحوار بهدوء و 

نجد أنّ الحوار مطلب من مطالب الحیاة الأساسیة، فهو طریقة یتم التواصل بین  ولهذا

الأشخاص لتبادل الأفكار و فهمها، وإذا أردنا التعمق أكثر في الحوار فنتوصل في النهایة 

سورة " إلى نقطة أساسیة ألا وهي أن القرآن الكریم قائم على الحوار وهذا ما نجده في 

وكان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره : " ر مرتین لقوله تعالى، ورد فعل یحاو "الكهف

  .342الآیة " أنّا أكثر منك مالا و أعز نفرا

هو شكل من أشكال التواصل یتم فیه تبادل " و لقد جاء في المعجم المسرحي أنّ الحوار 

  .3"الكلام بین طرفین و أكثر

                                                           
  .212، ص1، د، ت، ج3ـ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، ط 1

.34ـ سورة الكهف، الآیة  2 

.175، ص"حوار"م، مادة 1997، 1ـ ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان الناشرون، ط 3  
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خطاب المسرحي و هو السّمة التي وعلى هذا الأساس فإنّ الحوار هو أداة التخاطب في ال

تشیع الحیاة و الجاذبیة في المسرحیة، بحیث نلمح كلما ذكرت المسرحیة ذكرت معها 

عنصر فیها وذلك لأنّ الحوار أداة المسرحیة، فهو یعرض  أهمكلمة الحوار، باعتباره 

  .1الحوادث و یخلق الشخصیات و یقیم المسرحیة من بدایتها إلى ختامها

لذلك نجد أنّ التألیف المسرحي یعتمد اعتمادا كلیا على الحوار، في حین یمكن للأعمال 

أنّ تستغني عنه، الخ، ....الأدبیة الأخرى سواءا كانت شعرا أو نثرا أو قصیدة أو قصة 

لذلك یعتبر الحوار الأرضیة التي تمیز المسرحیة عن سائر الصور الأدبیة الأخرى من 

  .2تأخذ الشكل النهائي إلا عن طریق الحوار في خشبة المسرح حیث أنّ المسرحیة لا

بالإضافة إلى تعریف آخر للحوار یشمل جمیع جوانبه وهو أنّ الحوار ظاهرة أدبیة تشمل 

وهو اشتراك  كل نواحي الحیاة المختلفة لأنّه یمثل الحدیث و الكلام الدائر بین الناس،

الطرفین أو أكثر في الإحساس بموقف معین یشارك فیه الملقي و الملتقي في إبداء رأي 

  .  3معین أو طرح فكرة غالبا ما تكون فیها الآراء متضاربة

  

  

                                                           

.142م، ص1952ـ توفیق الحكیم، فن الأدب، دار مصر للطباعة، د، ط،  1  

.28م، ص1987، تونس، 1ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسة عبد الكریم عبد االله، ط 2  
/ ، بیروت1ـ لیلى محمد ناظم الحیالي، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي و الأموي، مكتبة لبنان الناشرون، ط3

   42م، ص2009بنان، ل
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  :ـ أنواع الحوار/ثانیا  

كان عرضا  عدد أنواع الحوار كتعدد أنواع الكلام و لقد ورد الحوار في المسرح سواءاتت

على الخشبة أو نصا مسرحیا و ذلك بغیة الكشف عن الحدث المسرحي و الشخصیة 

المسرحیة، ولقد كان الحوار المباشر هو السائد في التواصل الإنساني، و هناك أیضا 

ل المسرحي محوار غیر مباشر الذي یكون بین النفس الإنسانیة وبین ذاتها، فأصبح الع

ما الحوار الداخلي و الحوار الخارجي بالإضافة إلى أنواع یتضمن نوعین من الحوار ه

  .أخرى

ذلك الحوار الذي یكون بین شخصین أو أكثر من  وهو ):الدیالوجي( أـ الحوار الخارجي

الشخصیات على خشبة المسرح، حیث یعتبر الشكل أكثر انتشارا في المسرحیات، حیث 

"  أنا" ار وهذا یكون بصیغة نجد أنّ الشخصیات تستمع لبعضها البعض أثناء الحو 

بنظام الدور، فتوجه شخصیة ما الحدیث إلى شخصیة أخرى، فتنصت ثم " أنت"تخاطب 

   .1مختلفتانفهو صوتان لشخصیتان  ، تجیب بدورها إلى المتكلم

 ونجد هذا النص من الحوار في مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع لأحمد بن قطاف،

" بحیث یجري حوار بین الشخصیات التي سنتطرق إلیها الآن، وهو الحوار الذي دار بین 

وهما الشخصیتان التي  جاءتا في هذه المسرحیة وهذا الحوار جاء "  المسعى" و" العابد

  :على النحو التالي

                                                           
  . 33م، مجلد ب، ص2015، 44الحوار في النص المسرحي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  ـ عز الدین جلاوجي، 1



مفھوم الحوار المسرحي                                                 الثاني الفصل  
 

44 
 

  ....االله یداوي الأحوال و یلطف بعباده)..... بتأسف(  :المسعى

  ؟.....ما شفتكش في الجامع.... العابد..... آه....  :العابد

  ....زرتني مسألة و حیرتني  :المسعي

  ..... خیر إنّ شاء االله :المسعى

و لیدك الشهید، یرجع كاش نهار یطبطب في ....... یالمسعى ما جاش في بالك: العابد

  .الباب و یتلاح علیه یحضن

الله ثم و االله یا خیال و لیدي و ا..... واش نقلك یا أوخي العابد ) بعده سكته(  :المسعى

كلما یتحط فطور و لا عشا تلقائي نحوس علیه یمین ..... ما فارقني طوال هاذي المدة 

كلما وقف .... كلما نفتح الباب تهز قلبي ونقول هو .... و شمال، نستنا فیه یلحق بینا 

موتو احنا آه یالو كان یرجع لعزیز اللي فقدناه ون...... واحد عند راسي نشوف وجهة 

  ... حیاتنا و هوما غایبین یا ابن أمي، ماعنده لذة ما بقالوا معنى

  ....یالمسعىراني نهدر معاك بالمجد : العابد

علاه راني نتمسخر؟ وفي مقام كهذا یجوز التمسخیر آ العابد؟ إذا ألحقت الدعوة  :المسعى

  .1للشهداء ما بقاش مضرب للتمسخیر

  
                                                           

  .06نص مخطوط، المسرح الوطني الجزائري، صـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع،  1
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وعلیه فالحوار الذي دار بین العابد والمسعى ما هو إلا حوار خارجي بین شخصیتان 

تتحدثان عن الألم و الوجع من خلال فقدان فلذة كبدهما، و المعاناة التي یعیشانها وهما 

وحیدان بدون أولادهما، فهذا النوع من الحوار یقوم بجلب انتباه المتلقي مما یجده من تأثیر 

  .صلة الحوارو رغبة في موا

  ):المونولوجي( ـ الحوار الداخلي ب

و الحوار الذاتي أو الوجداني یختلج وجدانیات الشخصیات المسرحیة، تظهر الشخصیة وه

  .على الخشبة فهو حوار بین الشخصیة و ذاتها و یختلف عن الحوار الخارجي أو العلني

ة في صوت فهو یعني الحدیث المنفرد الذي یضطلع به شخص واحد على الخشب 

مسموع، حیث تعبر الشخصیة عن أفكارها الداخلیة العمیقة و دوافعها أو تهدف إلى إخبار 

  .1المتفرجین بمعلومات مفیدة ومعینة ترتبط بما یجري في المسرحیة

، أو حدیث نفسي للنفس بطریقة مسموعة "أنا"تخاطب " أنا"أي أنّه خطاب الذات بصیغة 

بحیث تقوم الشخصیة بالتعبیر عن أفكارها الباطنیة، القریبة  أو ملفوظة أو غیر مسموعة،

من اللاوعي و هي تقنیة حواریة یسمح بها الكاتب لشخصیاته یعبر عن دواخلهم و مكبوتا 

  .2تهم بأنفسهم

  

                                                           
  .33المجلد ب، ص م،2015، 44ـ عز الدین جلاوجي، الحوار في النص المسرحي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  1
  .33ـ المرجع نفسه، ص 2
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  :ج ـ الحوار الروائي

وسیلة تقنیة، یستخدمها الكاتب لأغراض عدة، والتي تسمح بالتعامل  یعد الحوار الروائي 

للغة بصورة أكبر، فالكاتب یولي اللغة أهمیة كبیرة، ونجد أن الحوار الروائي یخضع مع ا

  .للسرد و التلمیح أحیانا

أن النص الروائي في إطار استكمال عمارته التشكیلیة " هیام شعبان"وهذا ما یذهب إلیه 

ة  المتاح نیاتلیس سردا ووصفا فقط، بل هو عبارة  شبكة تنقلات بین الكثیر من التق

القادرة على بلوغ حالة تشكیل جمالیة للعمل الروائي لا بدیل لها، و الحوار أحد هذه 

  .1المركزیة إذ یعد وسیلة یلجأ إلیها الراوي لكسر الزخم الحاصل في فعل السرد التقنیات

بحیث نجد أن الحوار الروائي یتمیز عن الحوار المسرحي بكونه محصور في إطار   

الحوار الروائي بعید عن المجانیة لأنه محكوم بحاجة : اللغة فقط یقول لطیف زیتوني

النص إلیه أي بالدور الذي یؤدیه تبادل الكلام في رسم الشخصیات، و تفسیر الأحداث 

الأدبي، وقیود اللغة و الأسلوب و التراكیب النحویة وهو بعید عن العفویة بسبب طابعه 

النحویة، بسبب تحرره من مراعاة الجلیس ومن الظروف الواقعیة المرتبطة بمكان الحوار 

ومنه أطرافه، فهو حوار وهمي تحضر العلاقة بین أطرافه في معطیات النص و یقتصر 

                                                           
تب الحدیث ـ محمد صابر عبید، سوس البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة، عالم الك 1

  .247م، ص2012، 1دن، طر الأ/  للنشر و التوزیع، إربد
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ارئ أن یقبله سلفا قیاسا على بدیهیة، أي ما یتوقع الكاتب من القالعامل الخارجي على ال

   .الواقع

في حین ینهض الحوار بوظائف متعددة في الروایة الجدیدة، فنجده یوظف في الحدیث و 

بحیث . 1الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى تركیزه على الشخصیة و الكشف عن حالتها النفسیة

لمادیة و لا تقتصر وظیفة الحوار على الكشف عن طبیعة هذه الشخصیة وعن حالتها ا

الاجتماعیة و النفسیة، ولكنه یكشف في الوقت نفسه عما وراء هذه الأبعاد الثلاثة، فنحن 

لا نعرف سلوك الشخصیة فحسب و إنما ندرك حقیقة إقدامها على هذا الفعل دون سواه، 

فالحوار الروائي الفعال هو الحوار الذي یرفع الحجب عن عواطف الشخصیة وعما یختلج 

  . 2عورها الداخلي اتجاه الأحداث و الشخوص وبطریقة تخلو من الافتعالفي نفسها و ش

   :دـ الحوار الخطابي

تجلى الحوار الخطابي في المسرحیات التي تعالج موضوعات سیاسیة و الدین، فتجلى ی

كما یعرف هذا النوع من الحوار الخطابي في المواقف الحماسیة و  بالأسالیب الخطابیة،

  .البطولیة و الافتخار بالوطن

أنّ لأخطر ما یكون على لغة المسرح أن  "نیمي هلالغمحمد " وعلى هذا النحو یرى 

تكون خطابیة و ذلك حسن یستقر القارئ أو المتفرج أنّ الشخصیة لا تتوحد بجدیتها إلى 
                                                           

م، 2004دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، الأردن،  ـ هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال نصر االله إبراهیم، 1

  . 213ص
  .213ـ المرجع نفسه، ص 2
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الشخصیات المسرحیة الأخرى بل إلى المتفرجین و كأن الكاتب ینسى عمله الفني لیعبر 

  .1عن رأیه مباشرة لجمهوره

استعماله للحوار الخطابي بحیث یجب علیه ولذلك یجب على الكاتب أن یكون ذكیا عند 

عدم الإكثار من الحوار الخطابي و لا یطیل فیه لكي لا تصبح هذه الأسالیب الخطابیة 

مملة، و یجب أن تكون أكثر تعبیرا بما یختلج في نفسیة الشخصیة أو الشخصیات 

  .المسرحیة

ن یكون قصیرا أن الحوار في النص المسرحي یجب أ" عز الدین جلاوجي" لذلك یرى 

قدر ما یستطیع الكاتب لأن طوله یؤثر على قارئه و المستمع إلیه، فتحول الشخصیة 

  .2أمامه من شخصیة مسرحیة فاعلة إلى شخصیة خطیب تجلده بجماله المتتالیة

أن فإذا وجدت أن هذه الفكرة طویلة لا تعرض إلا بالكلام الطویل، وجب على الكاتب 

  . 3ى لیمنحها حیویة قویة و یزیل عنها الرتابة المملةیقطع حدیث الشخصیات الأخر 

فهناك عدة مسرحیات جزائریة استعملت أسلوب الحوار الخطابي و لعلى من أهمها 

الذي استخدم الطابع الخطابي في مسرحیته " محمد واضح" للكاتب " باب الفتوح"مسرحیة 

  :حیث تلونت مسرحیته بالون الخطابي إذ یقول في مسرحیته

                                                           
  .142م، ص1982ـ محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت،  1
  .165م، ص2007د، ط،  ـ عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر،  2
  .165ـ المرجع نفسه، ص 3
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  . أبشري یا هند، أبشري: سفیانأبو 

  .، بشرى خیر یا أبا سفیان)متطلعة ( :هند

  أبشري مالي أراكي لا تستبشرین؟ :أبو سفیان

  ما الخبر؟ قل لي ما البشرى؟  :هند

  .حتى أرى دلائل الرضى على محیاك :أبو سفیان

  كیف تریدني؟ :هند

  .نعم، نعم: أبو سفیان

  أنت جاد، أم أنت تمازح؟ :هند

  .كلاهما :سفیانأبو 

  .1الخ....ماذا؟) مباغتة( :هند

فالملاحظ في هذه المسرحیة أنها لا تتجاوز السطر الحواري الواحد في معظم الأحیان، 

  .وهذا دلیل على استخدام الكاتب الحوار القصیر بدل الحوار الطویل

                                                           

.09م، ص1976ئر، ـ محمد واضح، باب الفتوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزا 1  

  مسرحیة تاریخیة دینیة، تتناول لحظة تاریخیة من لحظات الدین الإسلامي، وهي لحظة فتح مكة، : باب الفتوح

إذ تكشف الصراع مع زوجها أبي سفیان الذي طالبته بالتصدي لجیش الرسول علیه الصلاة  بطلتها هند بنت عتبة،

والسلام، لكنه رفض لأن ه كان قد أعلن إسلامه دون علمها، فتنتهي المسرحیة بإسلام هند وندمها على ما فعلته 

  .من قبل، وهي قتلها لعم الرسول علیه الصلاة والسلام حمزة
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عندما اعتبر أنّ الكاتب جذا بحواره حذو  "شایف عكاشة" وهذا ما ذهب إلیه الدكتور 

الطابع الخطابي مما جعلها، أي المسرحیة تكون سطحیة و ذلك بسبب تركیز الكاتب على 

الوقائع التاریخیة، وجنوحه إلى الموعظة التي یمكن أن نستخلص منها كتحول بیت أبي 

  .1سفیان الذي كان طاغیة متجبرا إلى مأوى آمن للمسلمین أثناء فتح مكة

  :الحوار السرديه ـ 

الحدیث عن الظاهرة السردیة في الحوار المسرحي، یجرنا أولا إلى تحدید مفهوم السرد،  و 

علاقته بالخطاب المسرحي، وما مدى حضوره فیه من جهة، و ما علاقته السرد بالطابع 

 "الحكائي من جهة أخرى للمحادثة المسرحیة من جهة أخرى، وعلیه نجد أن الدكتور 

یرى بأن الحكي یقوم على دعامتین أساسیتین أولهما یجب أن یحتوي " حمید الحمداني

على قصة ما تضم أحداث معینة، وثانیها أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، و 

تسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، فیبنى بذلك 

راوي، القصة، و المروي له، ویخلص  فیه النهایة إلى أن السرد ثلاثة الالظاهرة السردیة 

هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، و ما تخضع له من 

  .2مؤثرات بعضها متعلق بالراوي و المروي له، والبعض الأخر متعلق بالقصة ذاتها

                                                           
  .66، صم1991إلى عالم النص المسرحي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ـ شایف عكاشة، مدخل  1
  .87م، ص2003، الدار البیضاء، المغرب، 1ـ حمید الحمداني، فعل تولید الدلالة، المركز الثقافي، ط 2
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صة من الماضي أو حكي وعلیه فإن الحوار السردي في المسرحیة ما هو إلا حكي ق

قصة قد تحدث في المستقبل وهذا ما لأكسب الحوار الدرامي صفة السردیة، فأطلقت علیه 

الحوار السردین و الذي یتجلى بكثرة في المسرحیات الجزائریة وذلك بأن تقوم إحدى 

  .الشخصیات المسرحیة بسرد قصة أو حدث

ت للجمهور و التي یجب أن یعرفها ونجد أن الغایة من الحوار السردي هو تقدیم معلوما

لكي تتضح الشخصیة أكثر، و لكن تبقى المیزة الخاصة للحوار السردي في الخطاب 

ومن أهم المسرحیات التي  ل،المسرحي أنه متعلق بالماضي مثلما هو متعلق بالمستقب

ا ، عندم1لصاحبها عز الدین میهوبي" الدالیة" م فیها الحوار السردي نجد مسرحیة استخد

بصح السؤال : قائلا" بلارج" وهو شخصیة في المسرحیة، السلطان " الهایم" خاطب 

لكوكب من الكواكب، ومات كیفاه ندیرو باه ندفنوه، و ما  اطلعإنتاعي هو إذا كان واحد 

فالهایم هنا تجده لا یحدث السلطان وحده، بل . 2موقف المذاهب الأربعة من القضیة

وفي هذه الحیرة والدهشة، فالهایم هنا یستبق الأحداث و  یشرك الجمهور في هذا الحوار

  . ذلك من خلال توقعه لحدوث قضیة قد تقع في المستقبل

وینها إلى ": الهایم" مجیبا عن سؤال " بلارج"ویتجلى الحوار السردي في حوار السلطان 

  "خلقت الأولى الدالیة و لا العنب

                                                           
  .49ـ عز الدین میهوبي، مسرحیة الدالیة، مخطوطة المكتبة الوطنیة الجزائریة، ص 1
  .48ـ المرجع نفسهن ص 2
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ن فیها العنب، بصح الناس قالوا بلي الدالیة الدالیة كي زدت لقیتها معرشة: الهایم قائلا

كانت عنقود عنب، جابوه من الخشبة و حطوه لستین یوم تحت التراب، بدا یطلع و یكبر 

  .1تاع ابن خلدون، تلقى فیها كل شيءحتى و لا دالیة و إذا كذبتني روح تقرا الكتب ن

فإذا أمعنا لهذا الحدیث و هذا الحوار نلاحظ فیه بعض المعلومات المفیدة،  ومن هنا 

یمكن أن نقول بأن الحوار السردي في هذا المقطع یقدم معلومات مفیدة و ثقافیة 

للمتفرجین أو لعامة الجمهور، حتى وأن كانت هذه المعلومات غیر صحیحة وصادقة، 

  .جفهدف هذا الحوار شد انتباه المتفر 

  :وـ الحوار الدرامي

من أهم العناصر الفعالة و الحیویة التي یقوم علیها بناء المسرحیة  یعتبر الحوار الدرامي

فمن خلاله یستطعمون المضمون، و یستطیع أن یعبر عن نفسه، و إذا كانت الحبكة 

تي بمواقفها تمثل الهیكل العظمي للمسرحیة، فالحوار هو اللحم و الخلایا و الشرایین ال

تملأ هذا الهیكل و تمده بالحیاة، وعندما تعجز الحبكة عن الانطلاق و التطور یبرز دور 

  .2الحوار لإسعافها  و إطلاقها من عالمها مما ساعد على استمرار المسرحیة

فالكاتب المسرحي یعتمد على الحوار كأفضل أداة للكشف عن داخل الشخصیة و تحلیلها 

  .و التعلیق علیها

                                                           
  .48ـ عز الدین میهوبي، مسرحیة الدالیة، مخطوطة المكتبة الوطنیة الجزائریة، ص 1

  .141،142من ص1996، لبنان، 1ـ نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، مكتبة لبنان الناشرون، ط 2
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  دى نجاح العمل المسرحي أو فشله بمدى توقف الكاتب في استغلال الحوارن لا یتوقف م

تقترب به من أسلوب النقاش أو الجدل أو لغلة الحدیث بحیث لا یدخل به في دائرة مغلقة 

  .1الیومي بین الناس

أي أن الكاتب لا یستخدم غي حواراته الألفاظ و التعبیرات التي یستخدمها العامة من 

الناس في أحادیثهم الیومیة، فالنقاش و الجدل و الثرثرة كلاهما وسائل تخضع لأسلوبنا 

المعیشي البحت، أما الحوار الدرامي فلا بد أن یتمثل لحتمیات الفن ووضعیاته حتى یكون 

قامة البناء الدرامي، وذلك باستغلال عامل التطور الحیوي الذي ینقلنا ذو أثر وظیفي في إ

  .2من حالة إلى حالة ومن موقف إلى موقف آخر، ثم یصعد بنا إلى قمة الأحداث

یختلف عن الجدل و النقاش و الثرثرة، لأنه یخضع للتطور ومنه فإنّ الحوار الدرامي 

بحیث یجعله عملا نابضا بالحیاة و القوة بالاعتماد على  الحیوي اللازم لكل عمل فني،

الإیقاع و الجرس و الإیحاء و التطور الذي یساعد على كشف الشخصیات وتطور 

  . الأحداث في العمل المسرحي

  

  

  
                                                           

  .141،142م، ص1996، لبنان، 1ـ نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، مكتبة لبنان الناشرون، ط 1
  .142،143ـ المرجع نفسه، ص 2
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  :ـ الحوار المصطنع ع

هناك أیضا نوع من الحوار المصطنع لأنّ دور المحاور فیه لا یتجاوز الرد و الموافقة و و 

سؤال لتحریض الكلام، أي أنّ الحوار في هذه الحالة لا یهدف إلى التواصل الفعلي بین ال

شخصیتین و إنما یكون مجرد حجة لإبلاغ المتفرج بمكنونات الشخصیة، وهذا إما یلغي 

، ز في هذه الحالة یمكن )أنا و أنت( أحد شروط الحوار وهي التبادل بین طرفین 

ناء عن الطرف المخاطب نهائیا فیه، وهذا النوع من الحوار أو الاستغاستبداله بمونولوغ  

یقبل ضمن الأعراف المسرحیة إذ نجده في المقدمة حیث یكون وسیلة درامیة لتعریف 

المتفرج بعناصر الحدث الضروریة، وفي المقاطع التي یقضي فیها البطل بمكنونات نفسه 

  .1إلى الصدیق أو كاتم الأسرار

  :الغنائيي ـ الحوار ذو الطابع 

یدور غالبا بین العشاق، وهو من تأثیرات الأوبرا على المسرح، وله في هذه الحالة  و

وظیفة خاصة هي التعبیر عن المشاعر، لذلك لا تنطبق علیه شروط الحوار المسرحي 

في بعض الحالات یتم الحوار بین إحدى الشخصیات و المتفرجین مما یجعلهم طرفا .كلها

  .2نجده بشكل في مسرح الأطفال و عروض الدمىفي الحوار، وهذا ما 

  

                                                           
  .176،177م، ص1997، 1ـ ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان الناشرون، ط 1
  .177ـ المرجع نفسه، ص 2
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  :ـ خصائص الحوار/ثالثا

حوار مجموعة من الخصائص العدیدة ولكي یتحقق للحوار جمیع وظائفه كان لابد له أن لل

  :یتمیز بما یلي

فالمسرحیة ذات الموضوع التاریخي یختلف أسلوب : مناسبة اللغة لموضوع المسرحیة -

الواقعي، ولغة المأساة تختلف عن لغة المسرحیة الكومیدیة، و لغتها عن أسلوب الموضوع 

أسلوب المسرحیة التاریخیة التي تدور أحداثها في العصر الجاهلي تختلف عن مسرحیة 

  .تاریخیة من العصر العباسي أو العثماني

فلغة المثقف غیر لغة الجاهل، ولغة الفلاح، غیر لغة : أنّ یتلائم الحوار مع الشخصیة -

  .المدینة، ولغة المثقف المتبجح بثقافته غیر لغة المثقف المتواضعابن 

فطول الجملة أو المقطع یؤدي إلى ضیاع المعنى، : أنّ یكون رشیقا و ذو إیقاع  جمیل -

و الجمل التي لیس فیها إیقاع موسیقي جمیل لا تفتن المتفرج أو القارئ، ونحب أن ننبه 

الشعر مفروضا على الشاعر، فإنه في المسرح أكثر  إلى أنه إذا كان الإیقاع الموسیقي في

فرضا ووجوبا، فهو كلام یمتد على مدى ساعة أو أكثر، وإذا لم یحفل بالموسیقى الداخلیة 

  .الخفیة، فإنّ المتفرج یضیق به مهما برع الممثل في أدائه
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لا  مثل على الإلقاء، وذلك بالابتعاد عن الحروف التيأنّ یكون الحوار مساعدا للم -

القاف و الكاف، الشین، السین و الابتعاد عن الكلمات التي : تتلائم إذا تجاورت مثل

  .1ترهق حنجرة الممثل

إذا ترك المؤلف شخصیاته تتحدث بإسهاب و تندمج في حدیث لا هدف : الإقتصاد -

منشود منه و لا فائدة، فإنها تخرج عن الموضوع و تتعدى الحدود المرسومة لها، و 

البناء الدرامي للمسرحیة، ولذلك یجب أن یكون الكاتب الدرامي متیقظا دائما  تقضي على

لشخصیاته، و لا یسمح لأي شخصیة أن تنطق بكلمة لا یكون لها دور إیجابي في 

تصویر الشخصیة نفسها، أو في دفع الأحداث إلى الأمام، أو في إلقاء ضوء معین على 

لا بد من الإقتصاد في الحوار، بحیث تكون  شيء یرید الكاتب أن یخبر به المتلقي، أي

لكل كلمة وظیفة درامیة معینة، ولیس معنى الإقتصاد في الحوار هو الإیجاز لدرجة تؤدي 

أمثلة كثیرة لجمل قصیرة لا تؤدي إلى عدم الفهم، و الدلیل على ذلك أننا نستطیع أن نبرز 

خر بجمل طویلة ولكنها وظیفة درامیة واضحة، في حین أن روائع المسرح العالمي زا

   .2درامیة في كل تفاصیلها

  

  

                                                           
  .94م، ص2003سوریا، / ـ فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة و الفعل دراسة، مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دمشق 1
  .30م، ص1987، تونس، 1ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسة عبد الكریم عبد االله، ط 2
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  :ـ وظائف الحوار/رابعا 

  :حوار وظائف متعددة فالعمل الأدبي نذكر أهما على سبیل المثال لا الحصرلل

بمعنى أنه یساهم في صنع الأحداث أو تطورها " الحوار غالبا ما یكون وسیلة تقنیة  -

  .أي بعبارة أخرى تطویر الخطاب الدرامي أو الحداثي ،1بشكل أو بآخر

بإمكان الحوار أن یخفف من رتابة السرد الطویل، الذي قد یكون مبعثا للسأم  -

  .،حیث یتدخل الحوار السریع و الخفیف و یقترب النص من لغة الواقع أكثر2والملل

التركیز على الشخصیة للكشف عن حالتها النفسیة فقد یكون الحوار معیارا نفسیا دقیقا  -

  .3یستطیع أن یكشف نفسیة الشخصیات بذكاء

، أي تأثر 4یعمل الحوار على تقویة أو إضعاف أو اكتشاف التعاطف بین الشخصیات -

  .الجمهور بالشخصیات و التعاطف معها

  .عن موضوع المسرحیة وفكرتها الأساسیةالكشف یجب أن یسهم الحوار في  -

  . أن یكون الحوار وسیلة لإشاعى الحیاة و الجاذبیة في سطور النص المسرحي_ 

                                                           
م، 2008، الأردن، 1ـ نجم عبد االله كاظم، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، عالم الحدیث للكتب للنشر والتوزیع، ط 1

  .86ص
تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر والتوزیع، د،ط، الجزائر،  ـ شربیط أحمد شربیط، 2

  .92م، ص2009
م، ص 2004بان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، درا الكندي للنشر والتوزیع، د، ط، الأردن، عـ هیام ش 3

213.  
  .98م، ص2007ورس الدولیة للنشر والتوزیع، د،ط، الإسكندریة، ـ شكري عبد الوهاب، النص المسرحي، مؤسسة ح 4



مفھوم الحوار المسرحي                                                 الثاني الفصل  
 

58 
 

أن یأتي الحوار مباشرا، دون تنمیق أو زخرفة، إذ أن الحوار الواضح یزید من فهم _ 

لوصول المشاهد للموضوع ویغریه بتتبعه، لذا یجب استخدام كلمات سهلة وسریعة الفهم ل

  .إلى المشاهد

الحوار وسیلة من وسائل التغلب على مشاكل المسرحیة كتركیز الانتباه، و مساعدة _ 

الممثلین على تغییر ملابسهم أثناء العرض، أو في حدوث أمر طارئ كتأخر أحد ممثلي 

  .العرض عن دخول المنصة في موعده

جید هو الذي یثیر الإهتمام و خلق المیزاج النفسي و الجو العام للعرض، إذ أن الحوار ال

 .1یستفز المشاعر

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .99م، ص2007ـ شكري عبد الوهاب، النص المسرحي، مؤسسة حورس للنشر والتوزیع، د، ط، الإسكندریة،  1
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  :ـ الفرق بین الحوار و المحادثة العادیة/خامسا

فإذا كان الحوار الدرامي  فرق الدارسون و الباحثون بین الحوار الدرامي وبین المحادثة،ی

هو عملیة تواصل بین طرفین موجودین على خشبة المسرحـ فإن المحادثة هي وظیفة 

  .تواصلیة كذلك فإنها كلام عام غیر محدد المعالم و غیر مضبوط

إنّ الحوار الدرامي نجده یخضع لطبیعة الجماهیر، كما یخضع لطبیعة العمل الفني، 

من أجل الشخصیات و الأحداث فحسب وإنما هو من أجل فالحوار الدرامي لیس حوارا 

  .1المشاهدة، لأن المشاهدة هي ركن أساسي وطرف ثالث فالحوار

فنجد أن المشاهدة هي التي تصنع الفرق الجوهري بین الحوار و المحادثة في الحیاة 

غلقة على الیومیة، فالمحادثة العادیة في الحیاة الیومیة لا یوجد بها طرف ثالث، فالدائرة م

طرفي الحدیث فقط، على عكس الحوار الدرامي فنجد الدائرة مفتوحة غیر مغلقة ولكنها 

تتخذ شكل زاویة، فیها المشاهد هو الذي یتتبع المسرحیة، وعلى هذا الأساس نجد المشاهد 

  .2هو جزء أساسي في الحوار الدرامي

محادثة تمتلئ بالسخافات ولا إنّ الحوار الدرامي غیر المحادثة أو الحدیث العادي، كون ال

یكون لها هدف محدد، وهذا عكس الحوار المسرحي فهو حوار منتقى ومهذب وله غایة 

  .محددة

                                                           
  .28م، ص1987، 1ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس،ط 1

.28نفسه، صـ المرجع  2  
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بحیث نجد أن المحادثة تتخللها الكثیر من التوقفات و المقاطعات، على خلاف الحوار 

المسرحي الذي یجري وفق نسق متواتر من التنظیم، فالشخصیات لا تقاطع بعضها 

  .1بعضال

لابد من وجود فروقات بین الحوار الدرامي و المحادثة، فكل منها حوار ولكن یختلفان عن 

بعضهما البعض، فكثیرا ما نجد الناس تتحدث في الشوارع و المنازل وفي أي مكان كان 

أي أن  محادثتهم  أحادیث عادیة جدا، بحیث یمكن حذف أغلبها بحیث لا فائدة منها،

أو الحدیث یكون لمجرد  المحادثة أن لیس لها صلة بالموضوع الذي یتحدثون عنه، فنجد 

المجاملة،  فالمعاني تتكرر بصورة أو بأخرى وهذا موجود في الحیاة الیومیة، على عكس 

الحوار الدرامي فهو ینتقي له خیر الأسالیب المعبرة عن الشعور و العواطف، ویجب على 

 .2اتب أن یترك كل العبارات التي لا قیمة لهاالك

  

  

  

  

  
                                                           

.108م، ص2003فرحان بلبل، النص المسرحي، الكلمة والفعل، مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ـ 1
  

.29م، ص1987، 1ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس، ط 2  
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  :ـ الحوار في المسرحیة الجزائریة/سادسا

راشیل " مسرحیة فن الحوار لأنه الأساس الذي تبنى علیه، أو هو على حد قول ال

هذا الشيء السحري الذي یعد الزهرة المتفتحة لكل ما في المسرحیة من " كروثوس

  .1عناصر

الناس، ولا یستجیب  بهدف الأهمیة و المكانة في المسرحیة فإنه لا یأتى لكل  كان و إذا

فن قاس بالغ العسر یأبى على نفسه " جو لسورذي" لكل الكتاب و الأدباء، لأنه كما یقول 

بذلك فهو یشبه النسیج الرائق و الشائق  و. 2استجابة ما لا تبیحه الآداب و الفنون جمیعا

  .ل خیط قوة و انسجاما، یأتي كل شيء بعدهما في المجال الثانيكالذي یزداد رسمه مع 

إن الحوار العظیم یلقي الضوء على " كروثرس" وللحوار دور كبیر في بناء المسرحیة یقول

  .3الشخصیات كما یخطف البرق فینیر الأرض المظلمة

ذي یحمل و الحوار العظیم لا یقف ساكنا و لا راكدا لكي یحلل و یعلل، بل هو الحوار ال

إنّ الحوار الرائع المبدع هو أندر : كروثرس"المعاني الكثیرة في الكلمات القلیلة، یقول 

                                                           

.217م، ص1964مصریة، القاهرة،  لأنجلومكتبة  ـ روجرم بسفیلد، فن الكاتب المسرحي، ترجمة دریني خشبة، 1  
  .218ـ المرجع نفسه، ص 2
  .218ـ المرجع نفسه، ص 3
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نه الزهرة في شجرة المسرحیة، و اللمسة الأخیرة التي تتوج لأالمواهب و أعلاها و أغلاها، 

  .1الصورة

سطر في الحوار یجب أن یسهم في تطور الشخصیة أو في السیر قدما بعلاقة  لإن ك

الشخصیة بالعقدة، و كثیر من الأدباء و الكتاب البارزین یمیلون بشدة إلى الأسلوب 

الحواري فیما یكتبون، بل إن بعضهم لیزعم أن الذي اجتذبه إلى میدان الكتابة المسرحیة 

غراء، و أنه كان یكتب الكثیر من خطاباته في إنما هو ما في الحوار من سحر و إ

أسلوب حواري، كما كان یدعي أنه یستطیع أن یعظ الناس بأسلوب حواري لو أنه كان 

  .2قسیسا، و أنه لو كان طبیبا لكتب صفات درامیة حوارا خالصا

 و الملاحظ أن أبلغ الأجزاء تأثیرا في النفس فیما كتبه هو و من بعده من شعراء الیونان و

فلاسفتها الأحداث منه عهدا هي الأجزاء التي كتبت بأسلوب حواري، بل إن مقولات 

  .3المسیح و كوفشیوس الغامضة قد وصلت إلینا في هذا الأسلوب

إن كل حوار لیست له صلة مباشرة بنمو المسرحیة وتطورها یجب استبعاده، ولكل قطعة 

  .لا داعي إلیها و یجب حذفها من العمل لا تساعد ذلك النمو مساعدة مباشرة هي قطعة

  

                                                           
  .219م، ص1964ـ روجرم بسفیلد، فن الكاتب المسرحي، ترجمة دریني خشبة، مكتبة الآنجلو مصریة، القاهرة،  1
  .161م، ص2007الجزائر،  ـ عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، وزارة الثقافة، 2
  .162ص. ـ المرجع نفسه 3
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  :أـ ملائمة الحوار للشخصیة

إذا استطاع الكاتب المسرحي أن یتصور شخصیاته تصورا كاملا و في وضوح تام 

استطاع أن یدع شخصیاته تكتب حوارها بنفسها، و یكون الحوار بذلك ملائما للشخصیة، 

كما خلقها هو، و أن تعبر  فلا یسمح لها بأن تقول شیئا لا یتناسب مع طبیعتها الذاتیة

، وهذا ما نجده 1عن مشاعر، أو تصدر عن أراء لیست مشاعرها و لا أرائها هي بالذات

  .واضحا فالمسرحیات الجزائریة المدروسة غالبا

نجدها بقیت تستعمل نفس القوة في حوارها " حنبعل" و إذا أردنا الإطلاع على مسرحیة 

" الهزائم التي تعرضت لها، و كذلك شخصیة  لتعبیر عن قوتها وثباتها أمام عواصف

التي استعملت أسلوب التهكم من أول مسرحیة إلى أخرها، مما عبر عن میولها " البشیر

  .و السخریة الاستهزاءإلى 

  :یقول حنبعل في أول المسرحیة مخاطبا دافعا إیاهم للمقاومة

مقعد، و لننقض علیهم من ثم لننظم المقاومة في الداخل فنقعد للرومان كل ..... :حنبعل

  . 2كل جانب

  :و الخطاب نفسه یقوله في أخر المسرحیة

                                                           
  .134م، ص1986ـ ستوارت كریفس، صناعة المسرح، ترجمة، د، عبد المعتصم الدباغ، دار المأمون بغداد،  1
  .21م، ص1969ـ أحمد توفیق المدني، حنبعل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  2
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ارجعوا مسرعین، مقاومة الیأس و القنوط، وحدوا صفوف الأمة، و نظموا  :حنبعل

یمضي و یمضي بعده  اإنّ طغیان روم..... عداء لن یتركوكم تستریحونالمقاومة، فالأ

  .1كل طغیان آخر

أما هند فإن لغتها تتغیر قوة و ضعفها في بدایة المسرحیة و آخرها، فهي في الأول حین 

حین كانت تعارض محمد أو ترفض الخضوع له و لزوجها و لهذا الدین الوافد علیهم إلى 

  .مكة، كانت قویة تعبر لغتها عن الرفض و التحدي

  .منة حاصلة لمحمد كما ذكرتكمولم؟ و الناس مغلقة علیهم أبوابهم كالدواجن، و الهی :هند

  .2نعم اهتدینا ونجونا، والحمد الله :حكیم

تتناول الخنجر في سرعة عجیبة . ( بإغلاقكم أبوابكم علیه، تبا لكم من خاذلي قومكم :هند

  . 3، أما أنت یا أسوأ سید لأتعس قوم فخذها)وتشهره قاصدة أبا سفیان

  .أسلمي یا هند :بدیل

اسمع یا بدیل إنك لا تعرف هندا بنت عتبة، هند عندما تعتزم الإسلام ستدخل  :هند

  .4الإسلام من  تلقاء نفسها

                                                           

.78م، ص1969الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  ـ أحمد توفیق المدني، حنبعل، 1  
  .30م، ص1981المفتوح، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ـ محمد واضح، الباب  2
  .30ـ المصدر نفسه، ص 3
  .46ص: ـ المصدر نفسه 4



مفھوم الحوار المسرحي                                                 الثاني الفصل  
 

65 
 

أما حین تسلم فالأمر یتغیر تماما، لقد أصبحت ترفض حتى رؤیة الخنجر الذي یذكرها 

  .بفعلتها الشنیعة یوم أحد

  .1ارحمني بربك، افعل ما شئت، ولكن أخفه عني ودعني أنسه :هند

یمكن بكل بساطة أن نلاحظ ضعفا فنیا، ونحن نتتبع حوار الأم، " البشیر" وفي مسرحیة

) سیدي الطالب( فهي في المسرحیة شخصیة ساذجة تؤمن بالشعوذة و تستنجد ب 

  .لمعالجة ابنها البشیر مما أصابه من الجن

لم على نعم یا ابنة أختي؟ أفكر أن الجن أصابه، الجن هو الذي ضربه، وصار یتك :الأم

  .2لسانه

لكنها تتحول أحیانا إلى متحدثة بالرموز، مثال ذلك حین تقول مشیرة إلى خطورة 

  :الاستعمار

عرف كل شيء یا زكیة ولم یشبع من الشط، ومن كل ما فیه من خیر و بركة و  :الأم

كل ما رأى فیه المنفعة ووجد  ،لم یبق في هذه البلاد شيء لم یحاول أن یمصه،3عافیة

  .4الرغبة في ذلك، یقال إنه في الأخیر یمص الرمل في صحرائنا

                                                           
  .48ـ ینظر محمد واضح، الباب المفتوح، ص 1
  .14م، ص1981الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  ـ أبو العید دودو، البشیر، 2
  .18ـ المصدر نفسه، ص 3
  19ـ المصدر نفسه، ص 4
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الحقیقة أن الحوار یجب أن یلائم الشخصیة مثلما یجب أن تلائم الشخصیة الحوار، وأن  

إن حواري و شخصیاتي " " برنارد شو" تكون بینهما لحمة كبرى لیصیرا شیئا واحدا، یقول 

بعضهما تداخلا مطلقا لا تنقصهم عراه، وذلك لأن كلا منهما جوهر أخیه متداخلان في 

  ".1وروحه التي لا تفارقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .224ـ ینظر روجرم بسفیلد، فن الكاتب المسرحي، ص 1
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یكثر الحدیث عن المسرح وتتعد د النقاشات حول طبیعته التي تكون أدبیة حینا و     

في خطاب واحد  الاهتماماتفرجویة حینا أخر، إلا أن الملاحظ هو أنه یجمع كل هذه 

بغیة الكشف عن المظاهر المختلفة التي تخلق جسر  هدفه الأساسي هو التغییر والتجدید،

  .متین مع الأجناس الأدبیة الأخرى كالروایة مثلا

المبدع في تغییر الروایة و تقدیمها بتقنیة مغایرة ألا إن الحدیث عن الجهد الذي یبذله 

وهي تقدیمها في شكل مسرحیة، وهذا ما فعله أحمد بن قطاف الذي قام باقتباس روایة 

ء یعودون هذا الأسبوع لكاتبها الطاهر وطار وقام بتغیرها الى مسرحیة تحمل نفس الشهدا

العنوان، بحیث تعد هذه المسرحیة من النماذج المهمة في التجربة المسرحیة الجزائریة، 

  .التي نقلت الحكایة من السیاق القصصي إلى السیاق الدرامي

مسرحیة قد طغت علیها خاصیة ألا و إذا تمعنا النظر في هذه المسرحیة نجد أن هذه ال

ة اوهي خاصیة الحوار التي تتجلى بشكل واضح في المسرحیة، لأن الحوار هو الأد

الرئیسیة في المسرحیة و التي من خلالها یبرهن الكاتب على مقدمته المنطقیة، و یكشف 

بها عن شخصیاته، ومن الضروري أن یكون حوار المسرحیة حوارا جیدا، بما أنه أوضح 

  .1أجزائها و أقربها إلى أفئدة الجمهور و أسماعهم

قد نوع أحمد بن قطاف في استعمال الحوار بین ما هو داخلي و خارجي وهذا ما  و

  .سنلاحظه في التحلیل

                                                           
.410م، ص1946ط،  فن كتابة المسرحیة، ترجمة دریني خشبة، مكتبة الأنجلو مصریة، د، ـ لاجوس ایجري،1   
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  :ـ تحلیل مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع/أولا

إنّ المدونة التي نحن بصدد دراستها هي عبارة عن نص مسرحي مقتبس من قصة   

، اقتبسه أحد رجالات المسرح الجزائري ألا وهو أحمد بن قطاف عن قصة جزائریة )روایة(

لأحمد بن " الشهداء یعودون هذا الأسبوع"لكاتبها الطاهر وطار، بحیث تعد مسرحیة 

ة المسرحیة الجزائریة، التي نقلت الحكایة من السیاق قطاف من النماذج المهمة في التجرب

  .القصصي إلى السیاق الدرامي

و كما هو معروف للجمیع أن النص المسرحي تم اقتباسه من طرف الكاتب و المخرج 

و " زیاني الشریف عیاد"المسرحي أحمد بن قطاف، و قام بإخراج هذا النص أول مرة 

أما النص المسرحي فهو اقتباس تام م، 1986سنة  قدمته فرقة المسرح الوطني الجزائري

عن النص القصصي، بحیث تدور أحداث و فكرة  هذه المسرحیة التي جرت أحداثها في 

، فهي تدور بشكل عام حول الرسالة التي وصلت الاستقلالإحدى القرى الجزائریة أثناء 

شیر في مضمونها لعمي العابد بن مسعود الشاوي من بلاد بعیدة من الخارج، و التي ت

  .إلى عودة ابنه الشهید مصطفى رفقة زملائه الشهداء في ظرف زمني قصیر

و یبدأ الحوار بین بطل المسرحیة وهو عمي العابد مع صدیقه المسعي و هو رجل ابن 

شهید حاله حال عمي العابد، الذي سأله ألم تفكر في رجوع ابنك الشهید؟ فأجابه المسعي 

كل كبیرة، و هذا ما أدى بالمسعي إلى التفكیر بأن العابد أصیب بأن ذلك یترتب عنه مشا

، لكن بالجنون، فبدأ یذكره بأن ابنه مات إثر لغم إنفجر علیه داخل حفرة و أنه دفنه بنفسه
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عمي العابد بقي متمسك بفكرته و تأكیده على عودة الشهداء، وهذا ما أدى  إلى تخوف و 

عابد صحیحا، و تنتهي المسرحیة بموت عمي توتر السلطات من أن یكون خبر عمي ال

العابد بین أسلاك السكة الحدیدیة وینتهي النص المقتبس، فمن الملاحظ أن هذه المسرحیة 

هي عبارة عن حوار طویل یسوده الانتقال المفاجئ من حدیث إلى أخر، وهذا ما سنتطرق 

  .إلیه من خلال تحلیلنا للمسرحیة 

  :ـ لغة المسرحیة/أ

عن اللغة المستعملة في الروایة، " الشهداء یعودون هذا الأسبوع" اختلفت لغة مسرحیة   

وهذا أمر منطقي لأن المسرحیة تكتب لتستعرض لأنها لا تختص بمتلقي معین، فكل من 

یستطیع الذهاب إلى المسرح یعتبر جمهورا، أما الروایة فتكتب لتقرأ ذلك أن جمهورها 

  .باللغة العربیة الفصحىمتعلم ومثقف لذلك تكتب 

النظر إلى لغة المسرحیة وجدناها اللغة الثالثة التي تجمع بین الفصحى و ذا تمعنا و إ

 ، و هي اللغة الموافقة لموضوع النص المقتبس و للأداء المسرحي معا،)العامیة( الدارجة

و ذلك لما تقتضیه التداولیة مع الجمهور العریض الذي لا یفهم اللغة الفصحى العالیة في 

  .1الموقف الإتصالي

                                                           
ـ علي برادي، محاضرة في المسرح المغاربي، ألقیت على طلبة اللیسانس، جامعة المدیة كلیة الأداب و اللغات، أفریل، 1

03ص   
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بین ومن الملاحظ أن أحمد بن قطاف قد مزج في مسرحیته الشهداء یعودون هذا الأسبوع 

لغة الشعر الملحون و اللغة الفصحى و العامیة، مراعیا بذلك المستوى الثقافي 

  : ات المسرحیة، فنجد لغة المداح في غالبیتها شعر ملحون كقولهللشخصی

  قال للمات شاهده لسان غیره یشهد علیه   

  و اللسان إذا تعكل القرط یمشیه   

  راه اللي نهب خوه ما ینهب عدوه   

  بهوراء صاح و اللي خاف الریح یدیه یتخبى   

  یجري كیفاه یمحي من عمره الخریف  

  .1یجي العام ناقص والخریف وراه     

  :وكذلك في قوله

  أدفنتهم وبكیت                         وعلى قبورهم انحنیت     

  قالت بلادي حییترفدت دمعي وجریت                         

  وهما غابو                            

  حب بلادي هویت                        وفي الجبال صلیت    
                                                           

.03مسرح الوطني الجزائري، صـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، نص مخطوط، ال1   
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  .1وهما غابو                           

وهذه اللغة یستخدمها المداح لجلب انتباه المارة و شد الحاضرین لما لها من تأثیر على 

  : النفس و جوارحها، كما تخللت المسرحیة بعض الحوارات باللغة الفصحى في قوله

  ... ........خیر إنّ شاء االله ......... أتفضل یا عمي العابد: الحسین 

  ؟ كان یوللو الشهداء لو :العابد 

  ؟.....تقصد جمیع الشهداء)........ مفاجئا وكأنه یشك في سلامة العابد (: الحسین   

  .أنعم :العابد   

  ............و تتراكم المشاكل الاجتماعیة...... یزید عدد السكان أكثر :الحسین  

  .2.....و إلا لا لا لا مفهمتنیش بغیت نقول إذا نقبلوهم :العابد 

، كانت أغلب حواراته بالفصحى، فهو یشغل وهنا نلاحظ أن الحسین شخصیة مثقفة

منصب مسئول الفرع النقابي لموظفي السكك الحدیدیة، أما العابد فهي شخصیة الأمي و 

وإذا كانت اللغة  هذا یعكس استعمال بن قطاف نوعیة اللغة كوسیلة لإثراء النص دلالیا،

                                                           

.06ـ المرجع نفسه، ص 1  
  .43أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، نص مسرحي مخطوط، المسرح الوطني الجزائري، ص. 2
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سیدة العلاقات و حركة للتفاعلات لغرض الأثارة التداولیة داخل النص فهي التي منحت 

   .1الإثارة للنص المسرحي فبدا أكثر وضوحا و جلاء

المعروف أن المسرحیة تتأسس على الحوار الدرامي و التي لا تخلو من أشكال ومن 

نصنع بأسلوب الحكي إلا أشیاء التي یمكن السرد، ولكن القاعدة في المسرح و هي أن لا 

   .2أن تدخل في التمثیل

من أهم العناصر التي یتوجب توضیحها للمتلقي المسرحي منذ البدایة هي المكان و  و

الزمان من خلال الوسائل التي یتوفر علیها المسرح من دیكور و إنارة و غیرها، و كذلك 

  .رحيالحوار لأنها تسعى لتوضیح جوانب النص المس

  :ـ المكان في المسرحیة/ثانیا

عنصر أساسیا في النص الدرامي، فهو الإطار الذي تدور فیه الأحداث و تتحرك  المكان

ینتظم المكان  بحیث .3فیه الشخصیات، فكل حدث لا بد له من مكان خاص یقع فیه

الذي تجرى فیه الأحداث المسرحیة بوجود دلالة مركبة تتعدى ما یوجد فوق خشبة المسرح 

  .من مجسمات و أرضیة خشبیة مكسوة بالتبن

                                                           
علي برادي، المسرح المغاربي، محاضرة ألقیت على طلبة اللیسانس، جامعة المدیة كلیة الأداب و اللغات، أفریل، .  1

  .03ص
، المركز الثقافي العربي، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي( عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة .  2

  .215م، ص1992، 1المغرب، ط
  .277م، ص2004الأردن، / هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع إربد.  3
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وإذا أردنا الحدیث عن الأمكنة فنجد و جود متعدد للأمكنة في هذه المسرحیة التي جاءت 

  ن یدخل الحاكي وتجتمع الناس حولهفي فصلین متكاملین، بحیث تبدأ في حلقة السوق أی

  :كما ورد على لسان المجموعة

  دخل للسوق على جلد البندیر       

  تلایمت و دارت حلقة     

  .1تلاحت لجیابها و ملات جناح البرنوس   

ویتواصل الحدیث لتشویق الجمهور، تذكر المجموعة سیرة سیدنا علي كرم االله وجهه و 

ا یوسف السلام وأسباط النبي یعقوب علیه السلام، وهي عبارة الزینة و لونجة و قصة سیدن

  :عن مقدمة للتطرق إلى الموضوع الذي یخفي عبرة بین ثیابه وكذالك في قوله

  قالت تحكیلنا و سیرة الأمجاد    

  سیدنا علي و سیفه مع الكفار  

  و الزینة لونجة اللي خطفها الغول 

  وتولي لیوسف علیه السلام 

  

                                                           

.01قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، صـ ینظر أحمد بن  1  



                                          هذا الأسبوع تجلیات الحوار في مسرحیة الشهداء یعودونالثالث                الفصل

 

74 
 

  .1الأشرار كیف كذبوا الذیب خوته و 

ومن المعروف أن أحداث المسرحیة كانت تدور في خشبة فارغة یغیب عنها الدیكور 

فیه خطوات  اجتمعتبالفضاء الذي یرسمه الممثل بحركته و صوته، و ینوب عنه دیكور 

  . و ألوان تعطي ملامح عامة عن المكان الذي تجري فیه أحداث رحلة العابد

المكان الثاني التي تدور فیه أحداث المسرحیة فهي القریة التي تعكس الروح الوطنیة  أما

  :المواليكما جاء في المقطع 

   قریة في جبال الهیه....... عمي العابد شیخ كبیر في قریة      

  شاف اللي بناها و ثار على اللي بغى یهدم    

  تول غدرةشاف اللي حفر البیر وشاف اللي ملاه بدم المق    

  .   2قریة في جبال الهیه......... عمي العابد شیخ كبیر في قریة   

ونلاحظ من خلال هذا الخطاب أن الكاتب استخدم العناصر المبهمة الدالة على المكان 

في تحدید  إیضاحایكون مصدرها خطاب المتكلم، ولكن یجب على المتكلم أن یكون أكثر 

، ومن هنا لا }عمي العابد شیخ كبیر في قریة{ السابق المكان و ذلك ما نجده في القول 

  .یمكننا إدراك وضعیة العابد بالنسبة للقریة و أي قریة یقصدونها

                                                           

.01ـ المرجع نفسه، ص 1  

.04، 03ـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، ص 2  
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على المكان في هذه المسرحیة مبهم ومن جهة أخرى نلاحظ أن معظم العلامات الدالة 

و هذا والسبب یعود في ذلك إلى كون العابد  كان یتحدث عن موضوع افتراضي و خیالي 

ما جعل صفة الغموض تتضح على المكان، ویبرز مكان أخر لا یقل أهمیة عن الفضاء 

القروي في مسرحیة بن قطاف، و هو مقام الشهید الذي حمل بدوره دلالات مجازیة لذلك 

المكان المنسي الذي یملأه التراب و الغبار المتناثر، و كأن الشهید بعید و منسي عن 

ور فقط على نصب تذكاري من الرخام وسط مجموعة من الأسماء العالم و لكن اسمه محف

  .الوطنیة

  :ـ زمن المسرحیة/ج

السردي هو  الاصطلاحو الزمن في "عتبر النص الدرامي من ألصق الفنون بالزمن ی

بین المواقف و المواقع  الخ،....السرعة، التتابع، البعد_ مجموعة العلاقات الزمنیة

بهما، ولبین الزمان و الخطاب المسرود و العملیة  المحكمة و عملیة ألحكي الخاصة

  .1السردیة

فمن الصعب التحكم في الزمن المسرحي سواءا على مستوى النص أو على مستوى 

العرض، و تكمن الصعوبة في كون علامات الزمن في النص تبدو عامة و غامضة 

یصعب ادراكها جیدا نضرا للسرعة و التقطعات  فالإیقاععلى مستوى العرض أحیانا، أما 

                                                           
.231م، ص2003القاهرة،  ،1ـ جیرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خراندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط1   
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أما إذا نظرنا إلى الزمن في مسرحیتنا فإن المسرحیة جرت في مكان  ،1التي تتجلى علیها

لكن بالنظر إلى موضوعها و  ،الاستقلالمعین و هو القریة و في زمن معین وهو زمن 

هو عودة الشهداء یحدق انفصال بین واقعیة المكان و الطبیعة بین الأحداث، فالزمن في 

، و یمكن )فضائي(و الثاني خیالي) مكاني(النص المسرحي وفق محورین الأول واقعي 

حصر أحداث المسرحیة في یوم واحد وذلك زمن القصة، أما زمن الخطاب في النص 

المقتبس فلم یدم یوم واحد إلا بضعة ساعات من استقاظ العابد و قراءته للرسالة  المسرحي

  .2إلى غایة و قوفه على السكة الحدیدیة

  :ره الكاتب في البدایةأما الإشارة إلى زمن المسرحیة فهي قلیلة إلا ما ذك

  عمي العابد أسكت سبعین سنة  

  و بقى في مسافة طریق یقول قیس سبعین سنة

  الشیخ العابد تقدر تكون هذه فرجة وحكایة 

  نوصلهالكم كیما سمعنا مع الصباح

  .3واحد الصباح  

                                                           
المغاربي، محاضرة ألقیت على طلبة اللیسانس، جامعة المدیة كلیة الأداب واللغات، أفریل، علي برادي، المسرح .  1

  .10ص

.10ـ المرجع نفسه، ص 2  

.04ـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، ص 3  
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وإذا تمعنا النظر في المسرحیة نجدها تعتمد على تقنیة الاسترجاع وهو الزمن الإسترجاعي  

فالاسترجاع تقنیة زمنیة تتمثل في العودة إلى أشیاء أو أحداث قد  القائم على فلاش باك،

حیث أن الاسترجاع في الحوار المسرحي یأتي تلبیة لحاجة ذاتیة  ،1وقعت و تلاشى زمنها

  .للشخصیة فیأتي باعثا لأحداث أخرى مهمة في بناء الحدیث الرئیسي للمسرحیة

تركیزه على شخصیة خدیجة وهذا ما نلاحظه عند أحمد بن قطاف الذي أعطى كل 

همزة وصل بین الماضي و الحاضر، فهي الشخصیة التي تسرد على المتفرج  باعتبارها

مآسي الثورة التحریریة و ما فعلته فرنسا بأبناء الجزائر، ومن أمثلة الاسترجاع نذكر على 

  :سبیل المثال بعض ما ورد في حكایة استشهاد مصطفى

ذبیك تعاود تحكیلي قصة ولیدي كما وقعت و كیفاش یا قدور یا ولیدي ما  :العابد

  .............استشهد

  .....راني حكیتهالك  اشحال من مرة .... نقولك یا عمي العابد واش: ورقد

  .هذه وخلاص :العابد

كما قلت لك و للأخرین، كنا جایین من الأوراس، في طریقنا للحدود و معانا بریة : قدور

كان باقیلنا یجي .... كنا ماشین حذا بعضانا مانیش عارف كیفاه حتى سبقني .....الولایة

                                                           
للنشر و التوزیع،  ، دار غیداء)ناهض الرمضاني أنموذجا( ـ قیس عمر محمد، البنیة الحواریة في النص المسرحي1

.124، ص2012الأردن، / ، عمان1ط   



                                          هذا الأسبوع تجلیات الحوار في مسرحیة الشهداء یعودونالثالث                الفصل

 

78 
 

ساعة و نصف یا عمي العابد، نقطعوا السلك ..... مشیة ساعة ونص و نلحقو للسیلان 

  .و نخرجو للأمان كانت لیلتها قمرها ضاوي، تقول أنهار كان ضاوي

ریحنا ..... وم ماشیةخمسطاش ی..... السلاح وین كان لازم یوصل  صلناو :خدیجة

..... خرجنا مع المغرب في شهر شتاء في لیلة ظلمتها زیت.... لیلتین و جینا مولیین 

  .1كنا ربعة..... على خطوتین ما یبانلك والو

ومن الملاحظ لهذا الاسترجاع هو ذكر كیفیة وفات ابن عمي العابد و استرجاع الأحداث 

  .السابقة

اف نجده یعتمد على الحوار المبني على أسئلة إذا أمعنا النظر في نص بن قط و

بما سیحدث في المستقبل منذ بدایة  الاستباقعموما یتخللها أیضا زمن  افتراضیة

  .المسرحیة إلى نهایتها

  :الشخصیات في المسرحیة: رابعا

هي أحد "تعد الشخصیة أحد أهم العناصر التي تبني النص الدرامي و تعرف بأنها   

المسرح یمكن ، ففي 2"الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة

ه بالحركات الإیحائیة للجسم أو ما یعرف لعن الحوار الملفوظ و استبدا الاستغناء

                                                           

.46،47ـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، ص 1 
شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر و التوزیع، د،ط، .  2

  .43م، ص2009الجزائر، 
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مسرحیة بدون دیكور أو إكسسوارات، و لكن الشخصیة  بالبانتومیم، كما یمكن مشاهدة

، حتى في استبدالهاعنها أو  الاستغناءتبقى ثابة من الثوابت المسرحیة التي لا یمكن 

مسرح الدمى الذي تعتبر فیه الدمیة شخصیة فنیة یبدعها المؤلف لأداء و ظیفتها یتطلع 

  .1الأدیب إلى رسمها

  :أو القصة تتمیز الشخصیة المسرحیة بأبعادها الثلاث و على غرار الشخصیة الروائیة

المادي أو العضوي، المتصل بتركیب جسم هذا  وهو الكیان :أـ البعد الفیزیولوجي

من ضیاع الوقت أن نجادل في أن الشخص الأحدب الشخص أو أي شخص قد یكون 

  .2ويینظر إلى الدنیا نظرة مناقضة تمام المناقضة التي ینظر إلیها الشخص الس

ینا الأخرین ، و أثرهما المشترك هو الذي یحي فینا هو ثمرة بعدف :ب ـ البعد النفسي

  .3مطامعنا و سبب هزائمنا و خیبة آمالنا و یكون أمزجتنا و میولنا و مركبات النقص فینا

هو البعد الذي نعنى به و یجب دراسته دراسة جیدة فإذا كنت  و :ج ـ البعد الاجتماعي 

منزل، ثم كان ملعبك بعد هذا هو الأزقة القذرة في إحدى المدن، فإن قد ولدت في 

                                                           
م، 1990القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، د،ط،  ـ عبد المالك مرتاض،1  

.62ص   
م، 1943لابوس إجري، فن كتابة المسرحیة، ترجمه دریني خشبة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، د،ط، .  2

  .101،102ص

.103ـ المرجع نفسه، ص 3  
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انطباعك و أفعالك سوف تختلف دون ریب عن انطباعات ذلك الطفل الذي ولد في 

  .1المنزل

وهذا ما سنلاحظه في دراسة الشخصیات الموجودة في المسرحیة، فإذا تمعنا النظر في 

شخصیات  طاهر وطار في كتابة نصه المسرحیة نلاحظ أن بن قطاف استعان بجمیع 

ما عدا شخصیتین ألا وهما إمام المسجد و الإبن الثاني لعمي العابد المسرحي 

فالشخصیات الموجودة في المسرحیة ساعدت على تطویر الحدث و البناء الحواري الذي 

ن اسهم في تنامي أطوار المسرحیة و الوصول إلى الحبكة ثم إلى تلك النهایة المؤسفة، وم

الشخصیات الموجودة في المسرحیة هي شخصیة عمي العابد فهو العنصر الأساسي و 

المحرك للأحداث كونه عجوزا كبیرا یحمل في ذاكرته الكثیر من أحداث الجزائر، كما أنه 

  . رجل متمسك بزیه العربي الأصیل و هو رجل متدین و طیب

ومثال ذلك  الشخصیة المحوریة التي  ،اعتباطیةفإن تسمیة شخصیات المسرحیة لم تكن 

و العفة وهي  الاستقامةعلیها اسم العابد و هي مصدر العبادة التي تدل على  أطلق

، فإن شخصیة العابد تدل على رمز من رموز الثورة الاسمالصفات التي دل علیها 

و ، وهو شیخ كبیر یبلغ من العمر سبعین سنة، رجل صالح الانتهازیینالصامدة في وجه 

  :حكیم كان محل استشارة أهل القریة في أمورهم وهذا هو الشاهد من المسرحیة

  .قریة في جبال الهیه..... عمي العابد شیخ كبیر في قریة   

                                                           

.102ص فن كاتبة المسرح، ،لا بوس اجريـ  1  
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  .شاف اللي بناها و ثار على اللي بغى یهدم  

  .شاف اللي حفر البیر و شاف اللي ملاه بدم المقتول غدرة  

  .1عمي العابد سكت سبعین سنة

" العابد بن مسعود الشاوي"تم وصف شخصیة العابد عن طریق إلحاق النسب إلیها كما 

  :نسبة إلى الشاویة، و ذلك في قوله

ج؟ و أنا واش عرفني بالخارج؟ و زید شكون مد عنوان العابد بن مسعود من الخار : العابد

  .2الشاوي للخارج حتى یكتبلي

أما الشخصیة المحوریة الثانیة في المسرحیة هي شخصیة خدیجة و هي المجاهدة العجوز 

التي تسكن بنفس القریة، وهي المرأة الشجاعة التي تربط الماضي بالحاضر ناضلت في 

وكانت زمیلة ابن الشیخ العابد مصطفى، و هي التي تعرف سبیل تحریر وطنها أیام الثورة 

  .و قد أبرزت حبها للشهداء القصة الكاملة لاستشهاده

أما باقي الشخصیات الموجودة في المسرحیة فهي شخصیات محركة لها أفكارها و مثلت 

تیار التمزق و الخیبة و التخاذل وهذا مناقض لما جاء به عمي العابد، وابرز مثال على 

ذلك شخصیة المسعى وهو والد شهید آخر كعمي العابد لكن حصوله على امتیازات 

  .ة كوالد شهید غیرت نظرته للواقع المریرالمنح
                                                           

.04بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، نص مسرحي مخطوط، المسرح الوطني الجزائري، صـ أحمد 1   

.05ـ المرجع نفسه، ص 2  
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إلى حد كبیر لدى المتفرج، كونه لم یعایش أحداث   الاشمئزازأما شخصیة خلیفة تبعث 

الثورة التحریریة كالكثیر من أبناء جیله،  إلا أن مركزه كمسؤول في البلدیة جعله یستغل 

وهذا مناقض لما جاء به مكانته و منصبه لیكون مستبدا و استغلالیا لجملة من العمال، 

  :على ذلك المقطع الآتيعمي العابد و الشاهد 

  )تدخل جماعة المانع و خلیفة و السبتي و معهم الحسین في نقاش حار(

  .تكبروا في المسألة یا سیدي عدوه و در عقله و فرات علاه :حسین

القضیة خطیرة أكثر من  .....هذه ما هیش قضیة واحد ودر عقله ... ا سي ی لا :المانع

  هذا 

و أنا معاه كاین حركة تشویش في هذه القریة و بالاك في قریات أخرى و متأكدین  :خلیفة

  .باللي عندها اتصالات في الخارج

یجوه رسایل من الخارج و الیوم برك .... واحد من هذه العصابة رانا بعده كشفناه :السبتي

  .1و صلاته وحدة

ما یمكن قوله في الختام أن رجل المسرح الجزائري أحمد بن قطاف استطاع ببراعة مطلقة 

تحویل النص القصصي لطاهر وطار لیصبح خطابا مسرحیا مكثفا متعدد الدلالات و 

                                                           

.51،52ـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، ص 1  
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الرموز، لكي یفتح المجال أمام عشاق الخشبة للوقوف أمام حالة إنسانیة تنقل معنى 

  .الوطن التضحیة بالنفس و النفیس من أجل

  ":الشهداء یعودون هذا الأسبوع" ـ تجلیات الحوار في مسرحیة/ثانیا

أو أكثر حول  اثنینأن الحوار عنصر هام و هو كلام أو جدال بین  من المعروف  

موضوع بینهما متنازع حوله، و علیه فإن الحوار هو وسیلة أو أداة تواصل بین 

و عن طریقه یقوم الكاتب بالكشف عن مواقفها و نوازعها،  الشخصیات المسرحیة،

وتتطور الشخصیات و تتصارع فیما بینها و تتضح المواقف و الأفكار، و براعة الكتاب 

تظهر في الحوار من حیث العبارات المكثفة و الكلمات المشحونة التي تستولي على ذهن 

  . 1المتفرج

ریر المیزاج النفسي للشخصیة المسرحیة، فالحوار یسهم في خلق الجو المسرحي و تق

ویمكننا ، 2فالموقف هو الذي یملي طبیعة الحوار، و یتلون الحوار بلون الموقف المسرحي

الشهداء "القول أن الحوار یعتبر من الأدوات التي أحسن توظیفها بن قطاف في مسرحیة 

بن قطاف استخدم و إذا تمعنا النظر جیدا في المسرحیة نجد أن  ،"یعودون هذا الأسبوع

الحوار بشكل كبیر، لأن المسرحیة من بدایتها إلى نهایتها عبارة عن حوار و هو سؤال و 

  .جواب

                                                           
  .92م، ص2014، 1حنیش نواري، فن الكومیدیا في مسرح رشید القسنطیني، مكتبة الرشاد الجزائر، ط.  1
حوریة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر و التطبیق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، .  2

  .281م، ص1999
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كما تعدد أنواع الحوار كتعدد أنواع الكلام في المسرحیة، وقد أتى الحوار بصورة الحوار 

و هي حوار الرفض و  الاستقلالاع الجزائر بعد مع الذات و الأخر و ذلك حول أوض

القبول، وكذلك الحوار مع الذات و التي تجلى في الصراع الداخلي للشخصیة البطلة، 

وهذا ما تطرق إلیه بن قطاف باستخدام نوعین من الحوار ألا وهما الحوار الداخلي و 

الحوار المستعملة في الحوار الخارجي وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال استخراجنا لأنواع 

  .المسرحیة

  :ـ الحوار الداخلي/1

 ما تطرقنا إلى تعریفه سابقا، بحیث یعتبر هذا النوع من الحوار نمطا تواصلیا لاوهو 

  . یستدعي وجود الأخر، فهو حوار من جهة واحدة و هو حوار النفس مع ذاتها

حوار طرف واحد أو حوار بین النفس و ذاتها، تتداخل فیه  "فقد عرف الحوار الداخلي بأنه

و تغیب كل الأشیاء إلى ، و یبهت المكان، الآتیةكل التناقضات، وتنعدم فیه اللحظة 

حوار یجري داخل الشخصیة و مجاله النفس أو باطن "وكما یعرف أیضا بأنه . 1حین

دون أن تجهر  الواعینتقدیم الشخصیة، و یقدم هذا النوع من الحوار المحتوى الواعي أي 

  .2"في كلام ملفوظ بها الشخصیة

                                                           
، عمان 1ـ صبیحة عودة زعرب، غسان الكنفاني، جمالیات السرد في خطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط1

.173م، 2006، الأردن،    
هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر و التوزیع، د، ط، إربد، الأردن، .  2

  .220م، ص2004
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بن قطاف استخدم هذا النوع من الحوار في مسرحیته لإضفاء نوع من  فمن الملاحظ أن

الفرجة و إمتاع الجمهور لدى مشاهدتهم للمسرحیة، و أبرز مثال للحوار الداخلي هو 

راع النفسي للشخصیة المحوریة الحوار مع الذات الذي تجلى في الصراع الداخلي أو الص

  :، وذلك بعد استلامه رسالة ابنه الشهید مصطفى وذلك من خلال قوله"العابد"و هو 

من الخارج؟ و أنا وش عرفني بالخارج؟ وزید شكون مد عنوان العابد بن مسعود  :العابد

  .1الشاوي للخارج حتى یكتبلي

حول الرسالة التي اتته من الخارج وهذا یدل على صراع عمي العابد مع نفسه و اندهاشه 

  .و كیف عرفوا مكان عیشه واسمه

  :ـ الحوار الخارجي/2

النوع من الحوار یشكل نقطة انطلاق الشخصیات العامة للتفاهم فیما بینها، حینما وهذا  

  .2یكون الراوي هو المدبر الفعلي لآلیات التشكیل السردي في النص

یأتي الحوار الخارجي في النص المسرحي على شكل تبادل مقاطع كلامیة قصیرة  بحیث

أو طویلة، أو هو عبارة عن حوار مع الآخر وهو ما یساهم في خلق إیقاع للعمل 

  . في المسرحیات انتشاراالمسرحي، كما یعتبر هذا النوع من الحوار أكثر الأنواع 

                                                           
أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، نص مسرحي مخطوط، المسرح الوطني الجزائري، .  1

  .05م، ص1987
لیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة، عالم الكتب للنشر محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جما.  2

  ..218م، ص2012، 1والتوزیع، اربد، ط
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عمي "مسرحي و الذي كان متداولا بین فقد طغى هذا النوع من الحوار على العمل ال

و بقیة الممثلین، و الذین كان یقصد به استنطاق كل فرد و كشف نوایا " العابد

الشخصیات، وقد اعتمد أحمد بن قطاف هذا النوع من الحوار لأنه یخدم عمله المسرحي 

تي لأنه یخرج ذات الشخصیة من عزلتها، لكي تتواصل مع الأخرین و من أهم المشاهد ال

  :تبرز هذا النوع من الحوار هو

راك عشت الحقیقة من بدایة الثورة ... یا عمي العابد ما تحرجنیش، أنت تعرف: علي

وین التضحیة؟ وین الإخلاص؟ وین الحماس؟ وین الأخوة؟ وین تزید ....حتى للیوم

الیوم كاین حاجة اسمها .... الجمیع من اجل الصالح العام؟ البارح الشعب هو الثورة

ووین  بغى  .....حة في الآخر یا عمي العابد و هي الراب.... البیروقراطیة یا عمي العابد

  ....الحي یدور رأس المیت یا عمي العابد

  صح وین یا ولیدي؟ال و :العابد

ما تقدرش تواجه الصح على .... هي الصح الیوم..... طاقة یا عمي العابدفي الب: يعل

  ..... خاطر هي الصح

لكن یا ولیدي، كاش ما عندنا شي آخر نعتزو بیه غیر ملیون و نصف شهید؟   :العابد

  إذا كفرنا بحقهم؟..... واش بقى إذا كسرنا حرمتهم، إذا عفسنا شواهدهم 
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  .1ووین بغى الحي یدور رأس المیت بقى البطاقة یا عمي العابدت :علي

، بل تعیشها الجزائر ما وهذا النوع من الحوار یعكس عمق الأزمة التي یعیشها عمي العابد

  .بعد الاستقلال

المسرحیة ككل عبارة مساءلة للمجتمع الجزائري، فهي تبرز معاناة الجزائریین وتضحیتهم 

ن أحمد ب جحمن أجل الضفر بالاستقلال الكامل، الذي ضحوا بأنفسهم من أجله، ولقد ن

الجزائریین في تلك  قطاف من خلال هذا العمل تقدیم صورة واضحة للأزمة التي عاشها

  .الفترة، بطریفة تجعل المتلقي عنصرا هاما في العمل المسرحي

  

                                                           
.34ـ أحمد بن قطاف، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع، نص مسرحي مخطوط، المسرح الوطني الجزائري، ص1   
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:خاتمة      

حمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، فلكل جهد مبذول نتائج وخلاصة تثمنه، ومن ال 

تقنیة الحوار "خلال بحثنا هذا الذي تناولنا فیه موضوعا هاما حسب وجهة نظرنا ألا وهو 

ومن خلال  ،"في المسرحیة الجزائریة مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأسبوع نموذجا

من  استخلاصهاالدراسة المتواضعة التي تشمل أهم النقاط و النتائج، التي تمكنا من 

خلال معایشتنا لمختلف جوانب البحث، ولكننا لا ندعي تقدیم حقائق نهائیة و لا أراء 

.التي توصلنا إلیها والآراءموعة من المواقف جثابة، وإنما قمنا بتقدیم م  

:ستنتجه من هذه الدراسة ما یليمن مجمل ما یمكن أن ن و  

أن فن المسرح في الجزائر یمتد زمنیا إلى الحضارات الشرقیة القدیمة، وذلك من خلال _ 

الثقافات الكثیرة التي عرفتها الجزائر بدایة من الثقافة الرومانیة و العثمانیة والفرنسیة، 

.والتي ساهمت في تطویر فن المسرح في الجزائر  

زائري بعض أشكال الفن المسرحي مثل مسرح الظل و القاراقوز، و عرف المسرح الج_ 

من أبرزها المداحین و الرواة و  بعض الفنون الشعبیة التي كانت تعرض في الأسواق

.القوالین  

اعتمد المسرح الجزائري على المزج بین اللغة الفصحى و العامیة، وذلك ما زاد في _ 

.جمالیة المسرح  
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احتواء النصوص المسرحیة الجزائریة على عنصر الحوار الذي یقوم بخلق الإنسجام _ 

.داخل النص  

حوار الحوار إلى أنواع فقد یكون حوار بین الإنسان وذاته، وقد یكون عبارة عن  انقسام_ 

.بین شخصین أو أكثر  

الفصیح، وذلك  الحوار في المسرحیة الجزائریة بین الحوار العامي والحوار استخدامتنوع _ 

.لإیصال الفكرة للمتلقي  

شیوع ظاهرة الاقتباس وهذا ما فعله أحمد بن قطاف في تغییر روایة الطاهر وطار إلى _ 

.مسرحیة جاعلا منها نصا حافل بالتشویق و الإثارة  

تتبع أحمد بن قطاف في عمله المسرحي لواقع الفرد الجزائري و المعاناة التي كان _ 

.الفرنسي وبعده ستعمارالافي ظل یعیشها   

یعودون هذا الأسبوع بین اللغة الفصحى و  مسرحیته الشهداءمزج أحمد بن قطاف في _ 

. العامة لأنها تعرض مباشرة فهي تمثل الواقع  

اعتماد المسرحیة على عنصر الحوار، و المزج بین الحوار العامي و الفصیح _ 

الشعر الملحون، وذلك لمراعاة  الحوار الشعري المتمثل في استخدامبالإضافة إلى 

.المستوى الثقافي للشخصیات المسرحیة  
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في الأخیر لا یسعنا سوى القول بأن فن المسرح سیظل فن هادف و راقي یعبر عن  و

قضایا المجتمع، فهو یصور الحیاة بمختلق صعوباتها، وهذا لا یدعي بأن البحث سیغلق 

.ث و الدراسةمن خلال خاتمته و إنما یبقى مجال مفتوح للبح  
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 الملحق

 

:السیرة الذاتیة    

م، في حي حسین داي 1939بن قطاف مؤلف وممثل و مخرج جزائري من  موالید  أحمد

التحق بالمدارس الحرة إبان الاستعمار الفرنسي، وبعد حصوله على . بالجزائر العاصمة

 الشهادة الابتدائیة قام بالالتحاق بمعهد الشیخ الإمام عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة،

.وحین اعتقلت جمیع مشایخه عاد أحمد بن قطاف إلى الجزائر العاصمة  

م، وقام بتوزیع أكثر من خمس و ثمانین 1966التحق بالمسرح الوطني الجزائري في سنة 

جائزة أحسن تمثیل مسرحیة من الربرتوار الوطني و العالمي، كما أعطیت له أحسن ) 85(

.م بالجزائر1986ف سنة رجالي في المهرجان الوطني للمسرح المحتر   

مسرحیة من أهمها شكون قال  25ترجم و اقتبس العدید من المسرحیات و ألف أكثر من 

م، أما المسرحیات التي اقتبسها 1974م و حسناء وحسان 1988م، و حزام الغولة1985

داء هنجد مسرحیة رجال یا حلاف  المقتبسة عن مسرحیة الخرتیت لأجین، ومسرحیة الش

.الأسبوع لطاهر وطار یعودون هذا  

.م لمسرحیة العیطة من تألیفه1989حاز على الجائزة الأولى في مهرجان قرطاج   

:ومن أهم المناصب التي تقلدها نجد  

.م1989عضو مؤسس لمسرح القلعة سنة  .  



 الملحق

 

م إلى 2001سطي لمستغانم من و في لجان تحكیم في المهرجان الأورو متو عض .

.و في المهرجان الوطني للمسرح بسیدي بلعباس م،2003  

.م2003تقلد منصب مدیر للمسرح الوطني الجزائري سنة  .  

مكلف بدائرة المسرح في إطار تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة سنة  مستشار .

.م2007  

.م2009الجزائر سنة _ عضو اللجنة التنفیذیة للمهرجان الثقافي الإفریقي  .  




